ونارة الثتاناوالرشازالترى 
الووسسم ا مهم العاتت 3 
للتأكيف رالمص والطناعم والنشر 


000 


: مله كلنة لان مها .: 


. لأن ما بين أيدينا ترجبة عن الى التازيع فى أي لاحي 


الى التاره بخ العلمى » وهى قصة حياة لا تجمع الأخبار لتتقدها ١‏ 


وانما تجمعها لتنسقها ولد طعها التكال ٠‏ ولكن فشر 0 


! آلا يفسد منطق الواقم الذى عات فيه‎ ١ 


| هذه لابد منها حتى لا نقال : ما هكذا تكتب السيرا. 
فبعض هذا الفن قد يكون مجرد صورة » وبعضه قد يكون 


بحثا أكاديميا وبعضه يجمع بين أبعاد القصة :واظار التارخ . 


وكل هذا اذا كان يقوم على آساس من واقع حياة صاحب 


0 السيرة آفانه ينقصه دائما مفهوم السيرة على النحو الذى اصظلح . 
0 عليه النحدثون » وذلك المفهوم تحدرده ا 
0 فى ترجمته لشلى أو :ترجمته. لدوكنز .. 

0 1 واذا كنت أرى أن أعمال موروا ليست خير التمافج 5-5 


إن 


السيرة فى آدينا الحديث فانها من غير شك تعبّد السبيل الى . 
كتابتها. يما تصطنعه من بساطة وتمسعك بالواقعية .. فالملم. 
'. وآراؤه ومئؤلفاته وعصره لا يمكن أن تتفصل » ولا يمكن الا أن ٠‏ 
تشكل وحدة » هى حياته بكل ما فيها من أحلام وأمنيات وتفكير 
وعمل ونجاح : 3 

:فلولا نجاحه ما ذكر . 

واذن فالسيرة ترجمة فنية لتاريخ رجل نجح ء وقد رآيت أن 1 
صاحب السيرة التى بين أيدينا أضاف الى تراثنا غناء أى” غناء » 
فكان واحدا من الناجحين . وكان على" أن أعرض شهادة تنحاجه 
هذا العرض الأدبى” لتاريخه » دون أن أستبيح لنفسى أن اتحيتز 


له أو قدة : “خم اكير من ا مجر يآلة اسيئر على الاطلاق , 


' ومع ذلك فقد يجب أن أقرر آنى استصفيت ما فى تارم 

الرجل. -- وهو الأصمعى” - من أحداث بأخذ بعضها برقاب 
ش يعض » وتيت ما ينفيه الزمن الذى اضطرب فيه » وأهملت” 
ما يتعارض مع واقعه وهو كثير » ثم وصلت هذا بذاك حريصا على - 


أن أحغل ما آراه براه غيرى » فالخير كل الخير آن تجتمع الكلمة 


على العاية . 


يجحت على أن امكل بمصادر رواناق » لأ فى حراش تمليها. 


0 و ل ا 


1 حتى لا تقطع المراجعة اطتراد السيرة ف شكلها القصصى . 
وليس آحت” الى" من أن أكون بذلك قد قد"مت ترجمة فنية 
فى آدينا الحذيث لأسيد أعلامنا العرب الكبار . ّْ ْ 


0 


3 


ذاك ما آردت مستهلا » وفى خلدى أن المحاولات التى يذلت 
للكشف عن شخصية الأصمعى لم تضعه موضعه الصحيح . 
"و واستثناء كتاب الدكتور عبذ الجبار الحومرد « الأصمعى » 2 
يظل الرجل: فى مثلفات لآخرين شخصية: بامتة إنضل. طريقها قله 
ا اللغة » ومتاهات الأخبار . 
ش ولم .يكن ثمة رقيب على صورته الا قداسة القدم » وغامت 
رؤّاه. يَعند* حتى أصبح فى بعض الأحبان مسخا أو صاحب 
فكاهة أو مهرجا يروى النوادر . ش 
ْ ويا كثر هثولاء الذين حملوا عليه مالم يقله 4 . ا 

وأما تحن فقد.رصدنا له منذ ولد فى المام الثالك والمشريق 
بعد الماكة » والدولة لبنى آمنة » والخليفة هشام بن عبد الملك » 
وخلع عشر سنوات كاملة قبل أن يصير الأمر للعباسيين.. 

ومعنى هذا أنه عاش الفترة الحرجة التى زلزلت فيها الأمة 
زلزالها » واضطرب فيما اضطربت فيه اتقلابات وفتن » ثم اشترله 
فى معركة حدآد موقفه فبها على أساس من عقيدة تر بط بالاسلام 
ومن تعصتب بتمداح كل” العرب ٠.‏ 2 ' " 
ْ ركان خمييا الشعوية فنصب: فيه حرا لها 4 ولا نشل ه01 
.الرشيد جعل هدفه أن يذود عن قوميته يكل” سلاح .. بالشعر 
أحيانا » وبالرواية: التاريخية آحيانا » وبمقاومة البدع وال ندقة 
والاراء المتطرفة فى كثير من الأحيان .. 


3 ل يدعو الأمون قيأبى 6 لأله ا 
الا 


ْ المارقين من مجوس الفرس. ٠‏ 


ف كد من الثرات" رك ١‏ 
0 ش : والأممين يعد هذا ستيه » فون + انض أذ يتور 
فيما بجمله تكبو على الوجه ! 
٠‏ ومادام الأم ردعوة منها الى كك بالقومية الغريية » فهو من + 
هنا رامد من رواذ هذه القومية . ولم يكن تفكيره فيها من قبيل , 
: ا 0 العازك الصكرت » وائما كان ل 0 


ولقد ااه ايمائه بالفاعلية الابحابية التى. 1 أن كر 


0 على تقوية 5 الأواصر ين تاريخ الاسلام وتاريخ الدين روا 


بالاسلام » ومن ثم قرر أن القيادة لا يصلح لها الا كل” عربى 
حدق العشدة 7 
ا ققد كان الشمويوث قد أجممو على أذ يفسلوا.. : 
التاريخ كله ليفسد الواقع ويتم” لهم الغلب . ش 
واثارة. الشك هو نقطة الانطلاق . ش : 
ويشسمل. الشنك كل شىء بادئا بالشعر الذى. آحنّه لسسسى 


1 
0 


كل" الحب” » وكآن الشعوبية استهدفت مجتمعا كن لا شعرء 0 


ا عد 
ان كنت تبغ الميش يحلوا سانيا ظ ظ 
ّْ 0 فالشعر أعذيه وكن. نخكاسا 2 
وثمة أداة أخرى استفلتها القبوية6 دعن خرورة الف 
. للنسب نمير العربى وبعث أمجاد الفرمن فنقول بشاز .ين. فرد ٠‏ 


1 3 فروعى وآصلى قرش المجم » قأذا ساله للهدي و فمن أ السيم 0 


أصلك + »6 أجاب « أهل طخارستان » . ؛ 
ويف أبو عييدة مسر بن المثتى كتاب « أخبار الفرس »© 25 
اوكابج نقبائل البرين 6 . د 
ثم 'توضع الأحاديث التى تمجّد الأعاجم . 0 
ْ .' وآما الدين الذى سعى به العرب يضمون اليه الشعوب » فلايد/ 
أن يقهر ببعث العقائد المجوسية فيقول بشار : ١‏ 
الأرض مظلمة والنار مشرقة* والنار” يجودة * مذ كانت النار . 
ويقول أحد شعراء الفرس : ' 0 0 : 
أبونا ويزك وبه ل#سامى اذا افتتخر المقاخر بالولادة:” : 
آبونا ويك عبد" رسسول 2 له شرف الرنسالة والزهاده: ' 
فمن مثلى اذا افتخرت قروم ١‏ . وببتى مثل واسطة القبلاده 
ْ ويقول غيره أكثر من هذا » فاذا الرقاثى كبشار زنديق » واذا : 
آبان 'اللاحقى كصالح بن عبد القدوس ابن المقفم ملحد ع' 
وأبى ثواس يعبث كما يريد الفرس أن «عبث © وولف آبو عبيدة 


1 


المجاز فى القرآن فيرفضه الأصمعى باعتباره صادرا عن هوى » لآن . 
آبا عبيدة كان فاسد العقيدة 01 ْ ١‏ 
وتبقى اللغة . وقد لح الأسسعى أن الشموبية تحلتم لقيود 

التى يفرضها.واحد كالخليل بن أحمد . ْ 
اجتئراأ.شعراء هذا العصر على شعر الخاصة افاتتحبوا فيه 
أسالييمم: ومغرداتهم ولوق بم ذلك أن يذكروا فا كنت القنقا»: ظ 
واذا كل" تثىء ينهار واذا الرجز ‏ وهو الفن البدوى الصميم نس 
لين كما لان غيره لضربات الفرس المتلاحقة . 
كان اأدباء الأولون يخطتوث أو قد يقمون فى الخط» الا ]نهم 
لم .تكونوا يتعمدون ذلك . كانوا يصدرون بحس عربى خالص » 
وآما اليوم فهم يتظرفون 0 الخمطا 00-0 آلفاظ العجم . 
ل يي 
ل 0 
فلم ير الأضمعى بدء! كاه بلطا 000 
فى تلك الأشكال » ويتمثل هذا الدفاع فى الوقوف ضد الشعوبية 
بعناد واصرار . فظفر بهم فى كل مكان وبل من تمسه الكثير » 
غير أنه ظل حريصا على قوميته بأخذ بموازينها لا يحور عنها. 
ف“نقص وششواهت صورثه » ولم ينج من قدح القادحين حتى ٠‏ 
.وهو يْشيئم الى مثواه الأخير 1 7000 ٠‏ 


م2008 


لل رين لع اق 2 

فاذا كان ثمة من برى ف المحاولة قصورا » فلان الحياة تفسها 
قاضرة » وحاولت” آنا آن أقدام الحياة ! ش : ش 
2 واذا كان ثمة من برى أنها حققت ما هثيئت من أجله » فلأن ١‏ 
النجاح معقود يناصية لد حادٍ » وحاولت آنا 3 أكون جادا 
مجدا.]' 5 ' 
ْ :أ آنا كان منة من يري أفئ أعطيت تس الحق ف بعث اند | 
:رواد قوميتنا ‏ على النحو الذى أردت - فلأنى آومن بأننا . 

آحوج ما تكون الى مثل هذا الصنيع . فلقد تبيتن قادة الجيل . 
اليوم أن" هناك ضرورة لبعث الأمجاد فى اطارها القومى الجذابٍ ! 
. ومع ذلك قلا آزال أرجو أن يَبعث الأصمعى غيرى » فان فيه 
و ا ان ل ب 

ا ش 


3 : 


نت يسرك آن تدخل_النجنة وآنت باهلى” 8 

نم بشيرظ آلا يعرف آهل الجنة ذلك !. 

ْ وكان الستوال موجها من أحد العارثين الى أعرابى رسام 
الروابة صورته كارها باهلة » وتدل اجابته على أن الأساس الذى 
أقيم عليه وجود القبيلة كانت تزازله وضاعة“ أو تحط منه مهانة . 
والأمر بعد ذلك عجيب حقا ؛ فباهلة التى يملأ أبناؤها البصرة 
نغارا حك ره ب شرفلا قارو مدرو ف ارات مين 3 
حتى ليقال فيها :.. ظ ظ 
بال 
لا 6 الأنساب من هاشم . 
:ان كانت الأتقشس من باهله 

ويقال أكثر من هذا وذاك فكأ نما لقنه الأخدون بأسباب 
المعرفة ب فهيئوا المنافذ الى تحقيرها » بحيث لم بعد شىء - فملا 


١ 


كات هى على هذا انحو مين حقا آم تلك توتلا جرت 
0 مع الأيام » والأحداث ث شتات ؟ ظ 
لا ندرى انماما . فالتاريخ وان صدر للحق لا يمننحنا هذا الحق . 
كلئه » ونظل بعد أن نظن آتا تقضى منه لبانات أى” لبانات على 
الجهل بما آخذنا آنفسنا باستجلائه » ثم تبدو باهلة يتردد اسمها 
مع الباهلى سلم بن قتيبة والصحابى أبى أمامة والعالم الفذ" 
بي سعيد الاصمعى . 
1 هذا مغ القاية المرساة » آما مع الثقيب اوراء التفصئيل خلايد. 
من آن نعرج عليها وعى فى البدء نستوى على قدميها وتخطر ىف 
٠‏ :البادية خطرات الصغار » ثم تقوى على أن تتقدار وتندثر وتؤوللف 
“بن طارفها وتالدها » وتستمد حولها من كل أسباب البقاء . 
باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج ! 
هكذا هى كما يقرر .ابن حزم الأندلسى ى جمهرة آنسابه » 
وهذا ما بحب أن نعرفه بعد مقارتته يما قال ساكر النسابين .. فنحن 
لا نزال تآخذ الأمور بمستورها » ومن ثثم ليس آمامنا مفر" من أن 
نصف ‏ ب ولو فى اجمال - كيف انحدر منها رجلثنا » ذلك أن 
المزاج الاجتماعى مرهوذبالعرقرهنه بالبيئة والزمن . وعندما توكد" 
' باعل عتدانة ب لولاد يح آلا الخان أن رايط بها عرب 
٠‏ شماليون » لأن النسبة اليها كانت نسبة شهرة لا نسبة دم . 7 
0 واذا كنلا رى بعد هذا أن شيئا لم يستقم ء زاوجنا ين فرائد 
الأخبار فقلنا كما يقول القاصون : 0 
كانت باهلة روجا نالك , بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان » 


. ١#“ 


ا اف ار + 


4 ِ ك1 3 1 
: 


وكان لمالك ابن من زوج أخرى ب 0 


ل ا لي 
فنسبوا اليها » وياكثر هولاء 010035221 

0 .ان المؤرخين يطمئنون الى هذه التفصيلات وك التناين 
- بعد أن تعقدت حياتهم ‏ غيرهم » فهم لا بلتفتون الا الى 
ذلك الشاب الذى يبنى يزوج آبيه وينسون مثلا آن ذلك الزواج 1 


20 كان مما يألفه القوم فى الجاهلية » بل ينسون أن كل من يعرفه ١‏ * 
بباهلة ليس ينبغى أن يكون من رحمها .. فلمعن زوجات اآخر » ١‏ 


م 


وله أولاد أشهرهم فراص «زيد ووائل والحارث وجرب وقعنب 
:وقتية ؛ ومن قتيبة وكات أبه بنج جر بي جنيم جا الاضصدضى + . 
ولهذا .يقول : 

لست من باهلة لأن قنية بن معن لم تلده بأهلة قط ١‏ 
ويقول حين سئل ممن هو : 
:الل أخدابى سعدا بن قيس ثم آخد بنى أعصن بن سعف 1: 

. على هذا تحرى الأمور » ونلك كانت حقاكقها . وما رآينا‎ ٠ 


0 ما يغيترها رغم تشابيك التاريخ. بالأساطير واضطراع الحقيقة 


١‏ شاد فهر ال ناسين لكر درن ان حت اققيلة 
فى أرضها .. تلك التى تفرض عليها لونا. من المحاقن لا .سبيل الى . 
٠‏ رده ولا مفر” من اتيم بره + وكل هشا لاتقل لسباي.. 
بتشعيب يدفعنا الى خبط العشواء . 5 
:انا هذه فارص فل جنوي اليمأنة بول ونه فقلايد 
الغلت + واذ تيع ف با البمرة توج عبر الها بع مو . 


0 


7 


0 7 ينزح » وتحتل بثر الحفير على أربعة آميال من جنوب غربى البصرة » . 
ثم تدخل بعد” فى أهل العالية الذين سكنو ا تحت نهر 0 وامتدوا” 
00 را الع ١‏ | 


0 0 فيه الدارسوة قانه كان كر خفضا 04 اتصالا 0 


التمدن . الا أن ما كان للعري هن شو للبادية قد لاع إن 


.. يزبطها بالرعئ: وترمية النخج'»: ومن “مم راحت اتحيا بين بس بن »م 


0 01 فلا هى متيدية » ولا هى متقبلة كل .ما تقدمه الحياة العديدة ‏ 
2 وكانت البصزة اذ ذاك تتعرض لما يضائل من حفاظها على التليد . 


د ع عد 


-< “ولكن هذا خداءك :المشبيرة > فنا حذيث الأصبففى 1-8 
1 لنبدآ بآبيه عاصم ‏ وكان يلقب بقتريب -- وآبوه على 


0-0 .ابن آصمع بن مظهتر بن رباح بن عمرو بن عبد الله الباهلى » وقد . 3 
آدرك كل" من مظهر وأصمع محمدا رسول الله وآسلما جميعا:» : 


ا ل ا الأأصمعى 
أن الى ل أقفثر» رباءئك آم آضله 0 
وما آنك. هل آنث اللا امرقٌ اذا صح آضلك من باهسله 


0 1ولبننا. .الآن يسبيل ماثار حوله » فان من المأوكد أن اليزيدى* ْ 


.كان واحدا من الذين ينفسون عليه » وللاخباريين قصص فيتعر"ض 
ش الخصوم له حتى وهو صغير » وكان هو كلما ضاقت حوله الدائرة ْ 


لذ 


ْ وجد مخرجا بدله عليه ذكاؤه » حتى لقد رأى ننش ذوئ الرأى 

أنه احدى العجائب المعدودة . ا ١‏ 
ش ١‏ ولقد عهد ابوه قرب الى آمه بتريته الأولى ) لأته كان يانى 0 
٠‏ البصرة مع آخيه ران ب وهو من أهل العلم ب فيصحبهما 
سلم بن قثيبة فى أسفارة ومعاركه » ويعطيهما مال أو العير حتى 
.يوفرا لأهلهما حياة آمنة فى بثر الحفير  .‏ ' ظ 
وليمن يلبغى آن ننمئ آن قعود الأميز للملفاء كان يتن لريب ظ 
. آفاقا من العلم مختلفة ؛ فتمر"س كآخيه على العربية وأخذ بالرواية .. 
ش 6 فَكان فى الأوقاتالتى يفرغ فيها لابنه عبد الملك - وهذا 
سم الأصمعى - يحكى له ما يثير خياله ويدهشه . وللرجل ولد 
ش 0 يكير عبد الملك اسمه عبد الله » يمد" بد العون لأمه ويهيىء 
تقفسه للعمل وسط قامات النخيل وهو يرعئ الماشية ويشرف على 
خظائر النعم التى وكل لها الأجيد مولى الآأسرة . ش 
والبيت الذى ولد فيه عبد الملك سنة 15 كان متوؤسط الحجم 
ولا .مختافل عن بيوت حى: < بنى أصمع » فى شكله المربع وف 
احتوائه على بثر تتوسط فناءه > وأمامه الطريق مستطيلة تذوب. 
الها ق حضاب فر خفرضة ‏ وقد تس أجيالاتكون مناحات 
يلعب فيها صغار الحى” ويشاركهم عبد الملك بمشاهدة المجيج 
ومشاكسة المارتة . 

وداب الكبار من باهلة علي أ يزو ولك كقه قل يزوف 
فالشطر الأول من حياة المرء للتهو البرىء . الا أن عبد الملك يلفت 
لك لخر بتوقلاء » وببرز من ب« العا كرا على د بد 


5 


اجحكاناث أنه وما روي له أمه ؛ بعبارة حلوة ولساذ طلق » وان ا 


ْ مكن وجهه لا ينطق. بحسن وملاحة ! 


واذ كان هدف الباهليين التنويه بأسمهم 2 مجالات الرفعة” 
لتشمحىعنهم سكبة” كتود » فقد نظمت حياتهم على قواعدمنالاشادة 
بعظمائهم .. يكاد يكون لهم فى كل جيل كبير ؛ وبين باهلة خاصة 
' والمهالية ثية حرب مشتعلة لا تخمد آبدا . فلابد من أن يكون هناك ' 
القامد الذى يجمل رابتهم ف كل وقت » ومن ثم هم ستبشرون. 
ْ خيرا حينما يرون فيهم واحدا كعبد الملك . ويعد أن تقغى الطفل 
٠.‏ سنوات فى التسمع الى بطولاتهم وثاراتهم » يلحق وهو ف السادسة ' 

بواحد من الكتاتئيب ب ويطك افكت 6 ويتعلم الثاية .. ْ 

.وكائت العادات البادية بة تتوزكع علاقات الصمية » فكانوا عندما 
يخلصون من سطوة العريف يتغاليوذ بينوى الثمر » ويتهاترون 
بألفاظ السوقة » وينشدون الرجز الخفيف » ويطلقون أهازيج 
الفراغ . فاذا تصارعوا » كان ذلك حلقة من سلسلة المراذ الذى 
الآخذهم به الطبيعة ! 
| وم ولتت كلما عبد املك أرض: التكنان: حتى علو غيل ٠‏ 
آقراته فى الكتابة والقراءة » فلم يمض عام واحد حتى راح يشغل ١‏ 
. تفسه بما كان يتناقلة القوم ى حى” بنى آصمع من أبناء البصرة . 
وقد آأحس بعريزة يقظة أن خطرا يهدد الدولة والخليفة عاجز عن 
فقاومة ما يحدث ولا سيما فى مرو » ثم سمع من أبيه ى احدى ‏ 
. الأمسيات أن مولى خراسانيا اسمه آبو مسلم اقتحم دار الامارة 
رب اانه الأوى فصن بن منكاز . ثم هزته أخبار عن شخص 


1 اسه زاف بو متند سب هسه مباسعت» !ا مسلم' 


. الخراسانى” وأرسل بله بقائد يقال له قحطية . ا 
' هنا وجد الصبى” تقمسه موزعا بين درسه وبين هذه الأنباء ». 
وتصيور كل ما دك فى صورة ننم قنا طليت فسن الأعلى 
معركة » ولا غريت الا مع أهبة لأخرى . وبين بدى خليفة دمشق 


7 ثموت آماله الصغيرة » آلم ينتصر قحطبة على نديد بن اعيرة آمين‎ ٠ 


لدان لله اويا حك أحرقت كام لله اجر باتو 0 
. الى خليفة دمشق ويكسر جيوشنه بالزاب » وينتهى كل شىم . 
عض ا" 
ش د 00-0 
ش وفى أحد الأيام يسمع كما نيلم مره ان انيم الملبدا رن 
رجلا من المهالبة يريد البصرة من أميرها الباهلى » فتتضح معالم 
0 الطريق لا يتنكبها أحد » ويحال بين المرء وبين التماس ما تعود 
أن بلتمسه. . وبحس عبد الملك - وهو الناثىء ذكى” القلب ست 
أن قوى تربد أن تخرم آهله حقهم فى الحياة فيثور ووشير أقرانه » 
وتتمئى الصغار أمنيات الكبار أنفسهم » ونتنذاكرون قصة قدنمة ب 
عن المهلتب الازدى الذى قتل قتيبة أب أمير الحرة التعالى وتكم ٍْ 

3 ' ! آيام سليمان بن عبد الملك الأموى‎ ٠ 
03 افتسد ع تفوس باهلة الى يمنا من نار الأ المستعرة‎ 

9 تدع الحتكم للسسيف‎ ١ 


لسلو ابن تنببة .وده حق لوال قلااهية 2 7 ا 


آوارها سعد الباهليون سعادة أجيال أقذتهم الضغينة » ثم راحوا ٠‏ 


ا 


ع ب ان 


٠00 7‏ يتمخون ف الكير يرجون الغلبة فتع” كل شىء على ما يرجون . 


<٠ فسنم عبد الاك وجو ف الي أن الأمر اسان على علق‎ ٠ 


النخو. .. اتقسم البصريون على أتفسهع بانضمام ربيعة للأزد على 
سلم » وتمكن هذا من ضربهم جميعا » ثم ذهب الى أبعد من ذلك 
فاسياح + حى” الأزد كله .ونتكل سيوت المهلبيين, منتقما لأبيه شر 5 


0 7 اتتقام »سفكانت فرحة لم ينل منها اضطراره لى أذ سهد باللد : ' 


للعباسيين من غير حرب ! 
ولكن التناسنات .لم حلبك أن تومت لوي + ذل نيكد 
:سلييان بن على أمير البصرة الحديدة ب وهو عم ' الخليفة 
: السفاح. - يستقر حتى أعمل السيف فى رقاب الأمويين » وذيح ' 
المئات منهم » وآمر فألقيت جثثهم على قارعة الطريق . ْ 
ش ' وأسرع عبد الملك فى تفر من أصحابه وصعدوا للشمال يشهدون 
بات" المذبحة » غير أنهم لم .يكادوا يقطعون بعض الطريق حتى ْ 
فوجئوا بالموت الأحمر قبالتهم .. فقد شاهدوا آول جئة لم رلك 
تفرز عصارتها الدامية القاتمة » وبدت العقبان فى السماء مخو”مة . 
. فوقها والأرض حاس ل رم لودل ات تقر ' 
.ف هبكات الرمح صلوات الجناز . ٠‏ 
أجل هذا هو الموت!؛ . 3 0 
رآه عبد الملك لأول مرة فاستبشعه » غير أنه لم يكن يحجب 2 
عينيه عما يريد أن يرى .. اذ كان ثمة كلبان يبقران أحشاء القتيل » 
ينما اتقضت عقاب تنهش الجسد الدامى ثم تبتعد وى منقارها.. 
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أسبمان من كنه و ثلاث ١‏ واتغض جسد الصغي » قال له واحد 


00 من واكاك + 


لان نواصل السير يا عبد الملك 8 
فقال وهو كالشارد : 
ح آحل ... آنا اكه المورت ؛ 
لقتد حزنه ما اقترفته يد السفاح وعجب كيف أن آهله كانوا 
ينشدون شيئا مثل هذا طوال عشرات السنين » فلم يغمدوا السيف » 
ولم يعقدوا لهم حبوة . فلايد اذن أن يكون الثآر أكبر من هذا » 


.ولابد أن تكون هذا الأموى” اللتى .للكلاب والنتبان. قد وج 0 


أصحاب الأمر فى الدولة الجديدة .0 ١٠‏ ْ 
كان ينار على هذا التنمر انائي ؛ ثم قطم حبل تفكيره 

ظهور شاب فى نحو العشرين يركب حمارا أعجف هزيلا . وآدرك 

هن قبائه الفضفاض أنه أحد الموالى » فلم يشغل نفسه باكثر 'من 

التفرس فى أظافره السود وصدره العريض وسحتته ا 
على .أن طول نوقف هذا المولى فوق المبت دون أن يترجل . 

أشعره بالأسى » ولحظ أنه مغشط وان يكن متكلفا الصمت » فقال 

. له وهو يبرجو أن. نفهم تماما تحد"به له : 

كان عليك أن تترجل ثم تترحم على القثيل. . 

. فقال بصوت خشن ويلسان ثقيل : ْ 
آأموى” قذر .. أنا لم أوكل به - حتى أترحم عليه 1 ٠‏ 

- وود "عبد المللك لو صفعه آو بصق فوق لحيته » ولكنه كان : 
يسن يسيزه الطلق وان لا يبلك ألا أن وتكلافه الصبر يتا 


الى 


اقترب الى لي كانما شعروا 2 فاحاية اليم على + 


الرغم من ايمانهم أنه يستطيع أن دكون ندا » آفلم بختم القرآن 
فى عام واحد ؟ أفلم يحفظ المتون الكبار ويملك أن لت 


1 تعد الناثىء ؟ وقد سمعوه شول بلسبانه العذن : 


لك لوس كي لإا 
قال : 
لان روا : من الأموبين 1 
وذكى و 00 فأثار ا 


عزتهم » فقال : 
- لولا أذ دالت دولة ؤلاء ا استطمت أن تقل على حمارلة.. 
ونحن وقوف . . 
وتكلف المولى السرور وقال متتمازحا : 
د ال ان 0 
فى 0 ظ 
آجاب ثياها 
د لات و اه 
بوكأنما مع المولى احدى الفكاهات الصارخة » فاتمجر ْ 
يضحك حتى كاد يسقط عن حماره الهزيل » ولما استجمع آتفاسه 
قال وهو نتصنع الاتكار والدهش ٠:‏ ّْ 
- هذا لا يكون قطعا . 
فتساءل الصبى : 


"0 


تخاو و ا 4 

أخان”:؛ 0 | 

- لأن انل اذا كانوا من باهلة تبروا منها » نكيف )0 
من لسن منها نتسب اليها 8 : 

وتململ الصغار وقد سباءهم أن يعبث بهم هذا المولى » وتوقموا 
اماع الأسمى مار من عازاته اللاذعة التي هر 46 ونه 


ش ' قال له بهدوء : 


- قد أت لك تطاولك اذا عرقت من تكو . 

فقال الشاب : 

معمر بن المثنى . لون قرم 

عام السي عا سل ل ساا ا فلاهر ب ساخ” 

3 لا تقل من نيم يا هذا » فالأصح أن تقول من موالى تيم » 
فلي الولى كالم وان يكن من بأهلة 1 انث ” 

فتمتم معمر وقد أطرق كالخزيان : ش 

+ دون شك . ومح ذا فقد كاف أبى وديا من باجووان + 

'وضرب على حماره الهزيل فاهتز » ثم تحركت قوائمه فوق 

الدم المتجيد على الحمى + ومضى مصعدا فى طريق البصرة ٠‏ | 

سي ا 

أبواب عالم جديد . 


يفا / 


كان شغفه. بالورق والألواخ » واحتقاره للألعاب فجأة » 
ودمامته التى لم تكن تخفى على أحد ؛ وايثاره تفسه بما يناله 
لا حرق مجترىء على أن بأخذ منه .. كان كل أولئك يشسكله 
. تشكيلا أحس آقرانه بغرابته » وكان قد خيتل الهم أنه ببدنه 
: النحيل غلام عادق الا أنهم سرعان ما تبينوا أن كل اخشيار يدقع 
به الى التقدم السريع . وكانت عيناه اذا هدآت:تفسه لغتا ببريق 
حبيب 6 وانساب صوته ا سي 
« البخيل » اذا نعت بها1. 2 . 
_ بل كان الذين .يدعونه بالبخل لا يكموف عن الاعنداق. 0003 
ْ ما وجدوا أتفسهم ف فراغ يستطيع هو ملأه . فكان يحاول الهرب 2 . 
فاذا عثروا عليه فى. الأبلة مرفآ البصرة الجميل أو فى المريد سوقها 7 
" الكبيرة أو ى مسجدها آخذوه على ابيع الساعات وهم . 
:يعون 1 
كان البخيل اذاتميات له اباب الهذوء تيل اكرع عا كوت 
. حدبثا » وغادت أمه واحدة من سامعيه . وكان أيوه يعود الى 
بيته بالحفير فيسمع منه أيضا ويمتحنه فى تفسير آية أو شرح بيت 


1 


ثم يرد على مسامعه ما يقول عنه « عمه » سلم بن قتيبة ويعده . 
بزيارة ما له » ثم بصرح بأنه برجو أن يراه كابن المقفع الكاتب 
الكبير. وان لم يكن .فكرؤية بن العجاج .. وكان ذكرهما يملا 
البلد 1. ء! ْ م 
١‏ د عد كد : 
. وف.ذات يوم اصطحب الأب عبد الملك الى البصرة وكانت 
اذ ذاك تموج فرحا بما سمعته من أخبار المنصور' الذى خلف 
السفاح فى الكوفة وأعاد سلم بن قنيبة الى امارة البصرة .. كا 
هذا الخليفة أكثر بغضا للموالى من السفاح » وقد أوقع بأبى مسلم 
الخراسانى . فأحس العرب بكثير من الراحة » الا أنهم ظلوا على 
ما يشعرون نه من قلق خفى . وكانت فرحة عبد الملك لا تعدلها 
فرحته بصحبة أبيه لكى يقدمه الى أحد شيوخ المسجد الجامع . ا 
2 كان قد وصل الى السن التى تعطيه حق تلقتى العلم على أيدى . 
التشيوخ:الكبار » وكان:قريب:قد قرر أت يقدامه الى أبى عمرو 
ابن العلاء .. شيخ البصرة ومعلمها الأول » وأشهر من تعمق فى 
ل ب“ومثل هذه الظاهرة : ندخل. السرور دائما على قلب 
أى رجل » بله على قاب رجل من باهلة ! 

ورأى المجلس حافلا . مئات من القوم » وعشرات الحلقات . 

. والأصوات هدير كم سمع مثله وهو على شاطىء دجلة أو فى 

عراء الصحراء » وثمة جماعات من الشباب تلهو وتطلق ضحكاتها 
بين حين وحين . وجفل عبد الملك لا خوفا مما يرى ؛ فقد طالما تردد 


00 


على المسجد قبل ؛ وانما جفل تهيبا من الرجل الذى سيتقدم اليه . 
كان مقتعدا الأرض تحت عمود من أعمدة الجامع فى بساطة » ١‏ 
وى تودد ! وكان وجهه ملائكيا بلحيته البيضاء » وغينيه ٠‏ 

الصافيتين » ولما لح أاه تسم له » واقتداء فانحنى قث ر كنب“ 


: على بده » كآنما هم" تقميلها » وقال‎ ٠ 


- هذا ولدى عبد الملك . انه يهوى ف غلم ونس الم 
وقد دو"ن فى أوراقه أشياء كثيرة ! : 

دل ضع مالك حر ورطخ ول ع انه : فلك 
كانت الأمور تجرى على نحو لم بألفه قط » غير أنه أحس أنه 
أصبح كبيرا » وأنه قادر على أن يناقئن كما. يناقش هولاء 
. المتحلتقون حول أبى عمرو . وألفى نفسه فحأة جالسا الى جوار 

م ل وه 
أنْ- مخاطبه ل ل 
ولو لبش الوقت »اوقد مقئ قلي قبل أن يقول ل4+* 

ب مرحى بالباهلى . 

قال الأصممى » وهو بخافت يصوت خية آن يفلد على 
أبى عمرؤو درسه : 
ا مي وى يقال انهم يطلقون عليك هنا ستبتخنت! 
ا ل 0 .١‏ 
ب أفقد وصلتك + 
فآجاب وهو يظهر عدم استعداده. لالخوض فعه فى أى” حديث : 


لنى"اا 


:نت ان شميئا عن الحمزاء لازيديت عن هنا ٠1‏ 
ولكان مسر :ين الف قال بالتعاح 214 1١‏ م 
ما رأيك فى مصالحة # 3 
فضحك عبد الملك وقال: © . 

ليس بين الأعراب والأغراب ! 


على أن الدرس لم ينته الا وقد وجد الاثناق آكثر من موضوع. 
متحدثان فيه » وبدا أنهما ؤثران نسيان واقعة الأموى القتيل » . 


وتهولا :الى مطالعاتهما » بعد آن .عجزا عن المفى ف اهنا 
هل سمعت غزلية بشار بن برد ؟. 

ل 0 

ب كانك ممعت بها : 00 ١‏ 
ش ل ايه وبشار 


يي ب 1 


. اللامعتين يقدر على أشياء ريما عجز هو عنها » وقد غبرت عليه : 


: غشر سنينٍ لم ينقطع خلالها عن أبى عمرو وأضرابه » وقال له : 
1 - اذن فيجب أن 3 الى ابى مخرن اسنتاة البصرة فى 
الشعر . 
٠‏ .قال وكأنه بردد شيا محفوظا : : 0 ١‏ 
. -- اك يقول الع كيجي » وق قرا عله اتاد 
قلسن ونا اعرف سي 


00 


قال م ْ 
- كم بلغ اليا على ؟ 
أجان 


0 لا تقاس الرجال مازقا 2 وأنااى الراللة عدرة و 


وآثارت هذه العبارة كل ما فى : نفس أبى عبيدة من عناذ » وتلك 


ْ ات رصي نوقتت ابن "ذة لجل مال ىأني الا ظ 


لا معورون عنه غ وقال معمر : ْ 
0 تبي الى أن معز » حلي .تم 

حدثنا هناك . 2 

. ورحب عبد الملك: بالاقتراح + الا يمد ف الطريق ش 


د ل 


ع فيا البيث والستان . 
ل وفها الماعة والمائتان.1 . : 
وخر اليهما إبو محرز ؛ ربعة عريض » دقيق اللامح » رحب 


و 


هنبا اثنا ترحيب » وبينما كان يوقد القنديل الكبير قال لهما انه 
ظن أن أحندا أن يسآل عليه فى مرضته هذه » ولكنه سعد » ولا سيم 
بالضيف الصغير »6 فقال معمر : 
لست وقد تتضاعف: سعادتك اذا قلت ان هنذا الضيف. كتانب 
7 : 

قال أبو محرز : 

حاف المريية 9 

آجاب الأصمعى قاطعا الطريق على معمر : 

كل ما فى الأمر آنى أحفظ أحد عشر آلف أرجوزة . ْ 

وآصر معمر على أن يتكلم » وقال ان حفظ هذا الغدد الهائل : 

من الأرجاز قد يفيد صاحبه الا أنه لا يجعله عالما ؛ لأن العلم هو 
ما بلق حلقة ان حدرى + وتو بن حبيب » وأرايقنا ٠‏ 

قال عبد الملك : 

ا ولتكن التنمر ليس آلا سبيلا الى 'هذا الغلم : 

وتدخل. أبو محرز » وقد آخْذ مقعدا آأمامهما » وكانا قد 
استويا جالسين ف غرفة ضيقة حشدت بأرفف تنوء بالمجلدات » 
وقال : 0 | م 
ْ ال انع خا رد . ريما بدت لغة » وربما بدت 
٠‏ أخبارا » وربما انها قوم تسا لآبة كريمة من القرةن » ولو قد 
أدركنا أنها كل ذلك وأن الشضعر. هو المتاح الذى يفت كل 
الأبواب اليها اذنْ لما اختلفتما على ثىء . 
ش م الاق يتحدث على هذا النحو فى وت عال > وبلساق ‏ 


ا 


26 ين » وبحماسة ربت الي عبد املك » ولم يكن أكثر ما عرض 


١:‏ مظهره »غرآى تابه رخيعة ) معوئية ووتية اتاجير يا فنه من 
دمامة + وبدا كما لو آنه كثر علولا لأنه كان نحيلا .. وكانت. 
حركاته وديعة حلوة » وبشرته السمراء تتفتح لبعض شعرات فوق 
"فتيةء غير أن قسمانة كلا تدفق حيوية راصاطا” 
وكان أب مسولا يرال مندفا ف يباه » وقد بدا لقى: من 
الأشعار بعض ما يحنفظ حين صاح عبد الملك : 
نايقوا .. فقد أزف الموعد لألحق بآبى فى دار 0 
وقام _بحيتى ‏ * م انطلق يعدو » وقد خلف وراءه الرجلين 
ل ل ا 

ْ يدهة ملاع برجل. خاي > خا مدق فيا زلم فين 
إمجزية من أعاجيب القدز.! 0 ش 


3 
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:2 فتن عبد الملك بأبى محرز خلف الأجمر » ولكنه لم يعمل درس 
ل ا د 
. أويقرآ لمن يضعون الكتب » وينشرون الرسائل كاين المقفع ... 
لحظ أن العلم 0 
0 اعتاد أن يردد ما قزآ لابن المقفعم فا بعض كتبه التى قرآها عند 
ا سي له 0 
0 قوك؟.. 
لا يستيمون دلعه الا ل 101 الأصوات التى نريد آن 


تنال من الأمويين فتنبش قبور الأولين بقسوة » ودم يارد . 


0 واذا كان الدين أفضل ما من" نه الله على الخلق فان من أبشع 

. الأضرار آن يعبث به فى غمار الفتنة التى يحركها الموالى . وقد بلغ . 
ا من سوء نديير هولاء أن راحوا يعيثون فسادا فى مجالسهم » ولقد . 
حضر مجلسا من هذه المجالس فى دار بشار بن برد » وهو يسميه ' 
« البزدان » فراعه ما كان يقع فيه من تمك » واقبال على النساء ِ 


ْ 


سر 


8 


تشلب العقول : 7 


وسح لول بر فيد ع قور فاصسة يك ين في لطا 
الفقيه » وبين احماد :عجرد 20 » واذ يكون هذا نذا ليشار » 
وصدهًا لتحماد الزاوية 3 وماد الزيرقان 52 وكانوا: إتنادمون 
على الشراب فى الكوفة سن فالمسآلة كانت اذن رغبة فه اثارة الشل 
.حول مسلك الرجل .. قد يكون نادمه حقا » وقد يكو زميل 
شراب رم اليوم ناسك يطلب العلم الذى ' لد م ْ 
حماد » ولا بشار آن يصلا اليه ! ' ا 3 

وكانت اتضالاته. بالمسجديين - وهم الذين اطلرن التعود 
. الى مثل آبى عرو وخلف » كما يطيلون القعود الى عشاق مجالس. 
اللهو تكشف له عن ذلك الانحلال الذى أخذ يدن فى كيان 


'المجتمع .. عن هذه الزندقة التى يحمل لواءها أغلب الموالى » ' 


ورآى أن أبا عبيدة ‏ صديقه - لا يألو جهدا مثلمم فى التعرض : 
.. لأمود الدين + ويه النيل )دن الثراث الذى يشهد أنه يحفظ منه | 


7 


أوبدا مألهذ تنسه ينقد كل شخصية 7 ننترضن. طزينه #أفآها عي : 
ابن عمر الثقفى فهو كأبى عمرو . .. ثثقة واخلاصا وايمانا بالعرنية » ١:‏ 
غير أنه كان يروعه نتقعره » واتن تتهى الى أن آسلوبه فى العدول عن. 


. سهل الألفاظ الى الوحشى والغريب سبيلا فحو الأستاذية الصعبة‎ ٠ 


)١(‏ .بحسن هنا مراجعة الأغانى : ها 


"0 


وأما يونس بن:خبيب فان شبابه كان يملاوه ثقة بالغد » ولكنه 
فيما سبدو لا قدر على ما يقدر عليه عليه أستاذاه : أبو عمرو» 
داع شرو ولتد شقد إن رؤلة ب المجاج .قال: له .ببد أن 
: .اتضلت دراساته المجدية : : حتام تسألنى عن هذه ٠‏ الخزعبلات »> 

وأزخرفها لك 8 آمل ثرى الشبيب قد يلغ فى لحيتك ! آتراه كان 
"ندلئن كنا قال ان خلفا آستاذه بدلس » وكما يقال ان حمادا 
الراوية ليس أقلهما تدليسآ 8 ش 
ش ونا عمرو بن عيد” قهو يوي داقن فنا ضيب حطله 7 
شهولة + بصخ مجلسه كنيرا. من الملاحدة » والصابئتين » كان هو 2 
يعرف منهم أفرادا رآهم بين المسجديين ! وكان بحس بالاشفاق 
طليه:» لا نينا حينا بر أبن المتقع انفده بفصاحتة م ود قال 


3 انه ينقله عن الأولين 


وآما الخليل بن أخند فلولا أنه يدرك يفطرته صدق عقيدته 
ْ لقن به النون ».ان شخصيا يحب » ولكنه لا بحب جلوسه الى 
.هؤلاء المتكلمين الذين يملئون المسجد صخيا . 000 

وآما هؤلاء القاصون - وهم كثيرون ©» وفيهم من الثقاة 
قدر ما فيهم من المدلسين حاع اعرااق كك خا كا 
على العقيدة السليمة » وهمو اذكر أنه كان ه ستمع الى أحد 
القاصين » وهو حرص الهنة بالوصقه 4 وصادف 0 شار 
ابن برد يمر قسمع القاص يقول. : من صام رجبا وشعبان ورمضان . 
بنى الله له قصرا فى الجنة صحنه آلف فرسخ فى مثلها » وعلوه 
ألف فرسخ » وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ 
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1 فى مثا ! وهنا توف بشار ‏ وقد كان يجوز الحلقة» وقال وخو. 
م 'محتد : يست والله الدار هذه فى كانون الثانى ! 
300 كان .عبد الملك يروع بمثل هذا » وكاق كلما أطال فكره 0 
٠ 0‏ إيمانا على الأيام بأن الأمر ليستقيم شديد المشقة » وآن الخير فى 
0 هذا البلد ممترج نالثر: الى حد تضيع مغه الجادة » فلما خرج ا 
0 الى المتفخ يكتابه الذى نشره ياسع وبالة الحجاية »كام كين 
00 أضان كيد الحقيقة :* 
ْ ولكن عبد املك كان قد وصل الى السن التى يستطيع فيها ١‏ 
. . أن فلسف الموقف » وكان قد اتتمى منذ عام الى أن آثاره التى 
. اطلع عليها توكد أنه يصدر بها عن احساس هو خليط من نزعات 
تل الأؤعام: قا تحديدها .. وليكن رأى غيره فيه ما يكون » 
. > وليكن عند بعض القوم رجثلا ,قويما مسداد الفكرة لا التواء. 
.فيه » فهو على آية حال طائش الخطى على نحو ما من الأتحاء .. 
انه بحس أن أسلؤويه يرذح بأثقال التفكير فيمأ شغلت به 
. الموالى تفسها فاذا كان دقعم المرء الى أن ينقد أوضاع العصر 
الاجتماعية تقدا نزيها على ما ظهر فى كتابه الأخير الذى بعث به 
الى الأغصور » قا الم العزيية لإ شلك مكتتينة إمورا :ترمى الى 
ادع امش م 1 
١‏ هوا الظاهر مادق حين قرر فا رمالته إن كل ثيء فسدا. 
: ف المملكة » وأن الفقهاء ضاعوا » وضيتعوا الحق فى فتاواهم » 
٠ :‏ غيد أن القيم الفارسية التى ات تتشرت فى البصرة كانت حلما من ١‏ 
0 الى يتن أ يحي ... ومن مم فان الداء العضال كامن 


-5 


3 


فى رأس الدولة ب لأنه لا يعزز جيشه بجند الخراسانية » ولا يرفع... 
بد المقاتلة عن نظام الخراج ». ولا .بريد أن يقيد سلطة القضاة 1 
العرب » ولا يقيم نظاما سياسيا بعيدا عن السنة والكتابٍ الكريم ! 0 
هكذا .. هكذا الأمر بمتتهى السهولة » وبافتئات على الماضى ١‏ 
ش الذى جاهد العرب فى بنائه » فان كان بأخذ رأسه بدوار فلأنه 
ارين يدمترء ولان الاكتفاء فيه بحسن النية » والرغبة الصادقة : 
لا يجددان . فلاعجب بعد أن يحمد للخليقة صنيعا لم يختلف كثيرا 
. عن صنيع السفاح بالأموبين . ش 

ذلك آن عام ١4١‏ كان قد أقبل خاق جركة غريبة من الع اساية” 
الذين نادى ابن المقفع بآن يكون الجند منهم . .. كان هثولاء قدا ش 
هيضوا بموت أبى مسلم » ولكنهم كانوا يتطلعون الى الاتثقام فى . 


أى وقت » فخرجت: منهم طائفة تقو تقول بالتناسخ » وتسمى قهسها 0 


الراوندية » ولما كانت تخقى بطش الخليفة فقد ظنت أن الاتنساب . 
اليه بطمس حقيقتها . .لداجت من لثم" أن التصور رب اارادل. ؛ 
وبهذا: الأذعاء رجفت مئسات :الى ال 0 الخليفة من 

القبض على ماكتين من زعمائهم ١ ١‏ ْ 
وتطورت الأحداث سبرعة :. فقد تظاعر الراوندية وهاجموا 
السجن » وأطلقوا سراح هئولاء الزعماء :“فلم تنه الأمر ال ْ 
الخليفة خرج بنفسه شاهرا سيفه » ومن ورائه بعض خاصته 0 
فآلهب خزوجه ضدز العامة فاتضبت :اليه + وكان فيهع محارب لهت 
الأنظار ل تذوب 
أمامها حماسة الثائر, 
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وكان لبد أن 'ينتهى كل ثىء على ما قدار المنضور :. ولما كان. . 


2 لا ينتقص رجاله الحماسة الى جانب العقيدة السليمة » فقد أبيد ' 


الرأو نابية يعن آخرهم + والقيت نيثثهم فى: الطرقات ا 


التى بيدأت » وانتهت منذ يومين ل مسمع 
منهم تقصيل التفصيلات » والكن هيهات فقد اكتفوا بآن قالوا انهم 
كانوا شاهدون هنا وهتاك جسدا نهشته العقبان أو الكلاب : وكان . 


المنظر يبعث على الاشمئزاز والقسوة ؛ الا أن ذلك لم كن مله 


0 د » فقد كانوا ملاحدة ينكرون الله » وقال له معمر بن المثنى :. 


أرآايت الى ساحة القتال + انها لحم ودم » وكان من أشق 


7 الأموو علينا أن كين لحي فتن هذا ودم من ذاك + وتكذا عدة 


لنحيا على السيف » ونموت بالسيف ! 
قال عبد الملك ى دهش : 
اذا تعلق اا عمد 9 

0 خج الود م تعر وق وال عا من انوت 

هده ش 

0 حولم اكزهة #انه جتدى صتذيد يعاري زنادقة تنا تقول 
- وان كنا نعرف أن الراوندية كانوا شيعة أبى مسلم الشهيد . 
]تسميه شهدا » ولم يقتل ف تسييل الله 5 
وعذكر كيف كانت الخرامناتية تخريج علن قتبة بق نسم 

الباهلى # قامتمض ولم نملك آلآ .أن يقول:: 


,ند ]نك ملهم' يا معمر .. انك تكره العرب » وقد آغفر لك ١‏ 
ما دمت لا تقدم شرا كهذا الفر الذى يقدامه بنو جلدقك .. ْ 

قال معمر : 06 
يا عبد الملك » ان ما يربطنى بك هذا العلم الذى نجتمع 


غليه » وما بعد ذلك فهو للأقدار يوقتها الله » ويصىء السبل الى 0 


غابائها”: “فان أردت ما يغذى كبرياءك فاليك حكاية المقنع الذى ظهر. 


فقلب ميان القوى + وكما أن الحبة لا تقدر أن تخلع ليك 


الاالماء لتظمن» افكذلك هذا :الرجل ...كان طريدا ؛ لأنه واحد . 
امن اقفن الضالة لبايك با عبد للك + لإلئية صرف إليالاء ف 
+ الحين! للناس 1 
: يوي عد الا وما 
د اتعلى أنه أموى .. 
أجاب : : ١‏ ْ 0 
ْ - أجل »ومن شيياذ » يسيه خليقة السلين شد الرجالد». . 
وبالأمس كان معن بن زائدة. . 1 
هو اذن . تعلى قائد ابن هبيرة » يا لك بطلا عرييا 1 
: تقب همير > وقال : ش 000 
إن كا :ما :إسائل ضى أجاء ملسا لمق آم الجا ١‏ 
مخلصا لنفسه ؟ ولكته على آى حال قلب ميزان القوى » لقسد. 
ارآه المنصور تنشق عنه الأرض » ولم يكن ليبعد عنه أكثر من ١‏ 
خمسين أو ستين قدما » وبدأ شق طريقه قاجما:النه > وهوا وصيحن: . 
. < آنا لك يا.أمير الثإمنين » هكذا يحكون » .وكان آمره عجيبا هه . 


0 


فهو لم يكن علاقا كالمنضور » ولكنه .كان خفيف الحركة كالقط . 

قالوا وشق طريقه الى أمير المؤمنين بعد أن صرع عشرين رجلا فى 

احدى هحماته الوحشية » ولا كان يرتد ليستريح كان يداعبه ٠٠‏ 

اق 1 وخ لي كذى جلي الخرابة نن . 

| فراحت لم1 0 ظ 
قال عبد. الملك لشو فق السدناة 

- بل وارحمتا للسلمين 1 


0 0 _ 


ا 
| 2 سج 0 


انقضى شهر أو نحوه على هذه الواقعة و1 ثم شاع 
خبر موت سليمان بن على" أمير البصرة » وعم المنصور » وانقطعت. 
بذلك تلك المجالس التى كان يعقندها فى داره للشعراء والعلماء » 1 
والتى كان يلتمس فيها عبد الملك الخلاص من تفكيره كمراهق له 


بغية ف بيت الأمير الباهلى » وكان فى هذه الأثناء لا يزور ذاره 2 


الا لاما وقد اتتمى الى أن الناس يجب أن :نكن لهم عمل. أصيل 
ليقولوا قولا بديعا » أما أن يكتفى المرء بآحلام ليجمع فيها الى . 


كل لون شبهه فهو أمر لا سكن اث يكرت > لا يما أن الموالق 20 


قد تمرسوا على ما كان ينبثى أن يقتصر على العرب وأصيح 
خطرهم واضحا . ْ ْ .7 
. والحق أن البصرة فى هذه القرة قد ممتدك تمقذا شديدا » 
واسلتحالت بعد موت عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة على شفا حفرة ٠‏ 
من الانميار » وان كانت تتقنع بقناغ البحث عن الحقيقة دائما .. 
.حتى لتبدو لارائى بوتقة علم تنصهر فيها الرواية بالخطبة بالقصة 
تفسير الآية بمناقشة حق أى « علوى 6 أو « خارجى © فى 


د 


000 5 الركة ل للدي الى القور انها ولق 
مساجد القبائل التى كانت كن تنتشر فى أخياء النصرة.. 1 
00 ال لي بن عازان بجسعوف ف فر لزنه 1 لعل 
الحديث » والمرجئة . وكان آل. نوبخت -- الذين وفدوا على البلد 
مؤخرا ن يفتحون ببؤتهم للأدباء كافة . وكان المهالبة والباهليون 
تنافسون كما بشفعل | آل تان فى اتات زؤاة الكخار 
والفنمن: 4 أوبدا واضحخا أت,مثل عذه الدور تمثل فى حيويتها حيوية 
ل ل ل 
تراث الفرس وغيرهم . . 1 0 
ْ سس 
الى المريد وهو سوق وأهم أحياء الخرة تن امتدنة اليه 
احتذاءا .. فقد صادف هوى فى نفسه بما كان يلقى فيه من شعر 
ْ وخطب » ويما كان يفتن فيه من مساجلات ومناظرة » وأدرك أن . 
ما سمعه عن جرير والفرزدق والزاعىوالعجاج كان استجابة طبيعية .. 
لنوع الحياة فيه . لقد طالما دخله صغيرا قبل » فلم يدرك قيمة 
ما كان يسمع فيه » وأما اليوم فهو قادر على أن يرى فيه الياقوت 
والزيرجد والمرجان » فينظم كل هذا قلائد وسموطا . ش 
| وريما أحس أنه يفتقد أمثال الفحول © غير أنه رأى اجدواة : 
م كدة وهذا هو أستاذه يسأله حين قفل عنه أمس : من أين أقبات 
با معن 9 فلنا :جاب 2 من المرند 6 قال : هات ما عندك ! ؛: 
بو عسرو ين العلاء عاد يسمع منه ما يحصله من الريد .. 


لوم 


00 ولاراح رهما كب ف لوه » ومن ست حرف لم يفا 


بخراج العدر وهو لصي : 
شبئكرت فى الغرت 1< 


واليوم يشهد ابن المقفع يقبل على جماعة من آهل العلم. 


3 والأدب 1 كانوا بحبسونه وكان هو سشيش بهم » وقد 5 
السادم > في قال : 
1 لو ملتم الى يروز وظلها اليل » وسورها المديد » 


0 ونسيمها العجيب فعودتم أبدانكم : تنهيد الأرض * . وأرحتم‎ ١: 
دوابّكم من جهد الثقل » فان الذى تطليونه لم تفلتوة » ومهما.‎ . 


..قضى الله لكم من شىء تنالوه ! 


كان فصيحا .. ولولا سوء ظنه به لأقبل عليه عبد الملك م وقال. 


له « كم أنا معجب بعلمك وفضلك © فهلا” اتخذتنى تلميذا أنهل 

من بحرلك ب واتبعه بتظرة من 'بعيداء ورآ» حين يستفزون فى 'الظل 
يقول : : 
حاآى الأمم أعقل 18 


3 شيب لوك ول سحا بن عقي ال مشي 6 
١‏ آن استخنه أو رت البه : 0 ش 00 


د الس 1 01 


تراه عفن وقال : 


ش 0 ٠‏ انهم ملكوا كثيرا. مق الآرض » ووجدوا. 
عظيما من الملك » وغلبوا على كثير من الخلق » ولبث فيهم عق 


0- 


لقو بهم .: 


قالوا:: 


الأمر فنا استبطوا شيا بوهم ولا تدعا فى حكم فا 


سكت » ققال بعضهم 0 
> الردم1. 
فقال : 1 


ب الصين 1( ل 
٠‏ قال : 8 3 1 00 ات 0 

اد إصضحان طرفة : 

الوه 

نت الهند ! 

فقال : 

اهم فلاسفة . 

وماذ وام لل لز »ولد ضوع حت 


اه 


: وهنا انبرى قائلا : ش ١‏ 
0 آجل لحن . .أن فى أعت موافتكي» ول لذاتى ظ 
حظى من النسبة فلا يفوتنى حظى من المعرفة . ان العرب حتكمت 3 
على غير مثال مثل لها » ولا كثار آثرت ! آصحاب ابل وغنم 1 
ونبكان شعر وأدم » جود اجذهم ١‏ يقوته ) ويتفضل: بمجهوقة + 


الا 


٠‏ ويشنارك ف ميسوره ومعسوره ؛ ويصف الثىء بعقله فيكون قدوة 
وشعلة :فيضي ححة + و نخسن ما شاء فيتحسن: ».وقبح مااشاء 
ْ فيقبح .. أدأبتهم أتفسهم » ورفعتهم هممهم © وأعلتهم قلوبهم 
.وألستتهم » » فلم يزل حباء الله فيهم » وحباؤهم فى أنفسهم حتى 
رفع لهم الفخر » وبلغ ؛ بهم أشرف الذكر » وختم لهم بملكهم على . 
ل سف ع إل لك 0 1 
واهتن الأصمعى . آهذا هو ابن المقفع على حقيقته * آم تراه 
تقرب الى العرب © وفيهم شبيب بن شنيبة خطيبب البصرة 5 الكبير» - 
عام العا “ثور بن ,يزيد شيخ الأعراب + انه .بخوض ف مدح 
. العرب خوضا اس ا سن لقي ل ري آْ 
سيدهم ) وأستاذ البيِان عند الجميع » وأكبر كتاب البلد ! ولكن . 
هيهات » فقد قطع عليهم خلوتهم بعض الثشرط » وهمس واحد. 
٠‏ منهم فى آذنه بشىء فأسرع الى برذونه يخبة به مصعدا الى الششمال 
ْ ومن ورائه ثلاثة من الفرسان » ثم لم يره بعد ذلك . 
7 وسبع انعد آيام آنه قتل: جه الى حك رز كن اعت 
يوما غ ولكن المحبة مهما تبلغ المرء مبلغ الفضل فانها لا تعفيه من 
مسئولية شططه » وحسب رسالته جرأة على مكانة الخليفة لكيلا ' 
تغنيه ما يريد » بل لتودى به فى آخر الأصر . 000000 
ولكن. مقتله .وان .هان عليه :فيا ققد فرض عليه التثبيت : 
فيما كان يطمع فيه » فان الطلب لا ينفع الا بالتخيتر الرشيد » , 
ولم بحسن ابن المقفع ما تخيتر » ولم يكن الى ما يمسك رمقه 
بأحوج منه الى ما يتثبت به على تخيتره ٠‏ وهكذا ضاع © فكم 


0ك 


0 نبغى أن يضيع غيره ما داموا ليسوا أهلا لما يتخيرونه + هذا هو 
شار 6 ومعمر »© وسلم الخاسر » وحماد » وعبندك الكريم 


: ابن آنى ,العوجاء ‏ وغيرهم .. كلهم يتتكبون الجادةة »بولا م 


ْ 0 .هو أن يهم لماذا لا يلترمونها . 


هكذا حجدد إلى مذ وا عسي دف عن دي امطم > 
ولقد راح يضفى على حكاياته الكثير من السحر » وربما كان فى 
. هذا اليوم واثقا كل الثقة من أنه على صواب فقد كان كل ما نتصل 
7 بماضى العرب مبعث اثارة وتقديس » وكان اذا صوثر هذا الماضى 
وعبث العابثين .به من الموالى اندفع بحماسة وتآثر » وراح صوته : 
التفاذ يأخذ بالألباب » ولم يكن فى طبعه التتكلف » فكانت بساطته 1 
فى اقامة الحجج تيتلك القلوب. امتلاكا: . 
ْ واتضحت الصورة التى كان اعتاد أن يرسمها لأخيه عبد الله » 
ففى جانب منها يقوم الحق ., الشعر ولغته » ومذهب السنة 
ببساطة ».وف الحانب الآخر ينهض الباطل .. تطائع الموالى الى . 
عد ااي الاد اتيب وجول دراه الذي فح لل 
امام الزنادقة"! 3 ْ 
ف جاب يرى الدين يظاهر العلم والروانة والصد 4 وق 
جاب مضاد ؛رى المحوذ والتشيتع والافتراء ىف خدمة واحد 
كالذى قتز. ؛ وبشاز. أو معمر » وان موضوع « حسن الاعتقاد » 
لهو الثى» الذى يجب أن يتسلح به العاقل الذكى . ش 
كان المعتزلة يزعمون أن العقل ينظم شتى المعتقدات » ويا سوء 
+ ما يزعمون ! ان العين اذا وقعت على كتاب « الألف مسألة » الذى.. 


00 


٠.‏ اشع وال بن عه مثلالا يدر المواق خلمة لدي اام فق 
خدمة مثولفه الذى نتيه بقدرة العقل على. كل شىء » حتى غلى . 


010 2 ده حر لعن ري الإمتاا يا وس‎ ٠ 
! هذا المنيه‎ 


ولكن اتتشسكيك فى القيم والأصول والأخبار والقياس الشرعن ' 
الذى شغف يه علماء البصرة برغم دعوات المعتزلة .كل هذا 
١‏ اذا مس تفس عبد الملك أصبح لونا من الصبأ لا. يتقمله » وقلما: 


تقله العقلاء ؛ فان هو لاء اذا افتتنوا أحيانا بالنزعات تور 


غم تون فيا كوا مراع اندي » النيه ء الذى سغى أن 


مقت الى أبعد حد . 
“كال عند الله وهو كن 


الى ردم 
فهتف الأصمعى الشناب : 
- أكثر ما أخنى على طالب العم شل اذا اعتد به هلك + 


'والا فكيف نعتد بما تركه الأولون ؟ اننا :“ نشترط الصدق »© فيمن . 
يبحمل لنا ترائهم » فلماذا نسلّط عقولنا عليه بالطريقة التى تبعث ش 


على الشك فيه قل ل ب عبد اهما ديل 0 


قال عبد الله + ظٍِ 
ماوين 5 | ٠‏ 

فقاطفة عيذ الملك صائها. صر الثفاة : 1 
الدين أن تصدق بما فى كتاب الله وسنتة رسوله » ثم تتسلح 


0 


ب العقل' 6 القياس » 0 ماذا اذا كان .هذا العقل كد 


كناب السد بد ذلك : لعن ال السسيسة لوف ران قلاط 
3 من لم يدرس النحو يدخل' فى جملة قول الرسول « من كذب' 
3-5 0 ليتوا مقمده. من الثار »لأف عليه انلام لم يكن 


ل وملياك أخوه نحوه نظرات شاردة . .كان دعكا غاية الذحين؛ 


٠ ٠‏ خلقد كان يسمع اليه كثيرا » ولكنه لم يسمع شيئا كالذى يسمعه 
.. الآن » ولكن لم يكن فى ماقته أن يناقش هذا | الشناب قسيم العلماء . 
ْ 8 الكبار » دلعته الواضحة »© ومنطقة السليع 6 أوعمليه: المتقدنين 00 
+ عونا أراد أن ينهض لبعض أموره استوقفه قائلا : 


2 آلا تريد مزيدا ممااعندى فى هذا ؟ آقولها صريحة يا أخى.. 
..."ان تزندق أكثر القوم ف البصرة راجع الى جهلهم بالعربية » 
0< ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القرآن والحديث » ١‏ 


وما اعتراهم الشبك فى الدين . هذا ما هدانى اليه التفكير حتى 


20 الآن » ومن يدرى فقد يآنى الغد يما لم يكن فى الجسبان . ٠‏ 


له 


ك 


ال الت 


دخل على الأمير سلم » وهو جالى على طاقسة ختزة » وكان ' 
ستمع الى غناء يأتيه من وراء ستار .. غناء رقيق لم يكن بحاجة 


357 يخبره أحد أن صاحبته لباب الجارية التى هوى اليها .. 
فتحركت نفسه » ولكن لم يكن يملك شيئًا يفعله وكان قد اتتهى 


الى ضرورة الكف عن التفكير فيها .. فقد أدرك آنها لا يمكن أن 3-5 
تكوذ ل سينا وكآل صلم يتدلقين بها » اخذ متمد يون أن جني » : 


اعال يلم ' 
فان رأيت ما يسر”ك غير هذا رفغت هذا الستار . 
1 وقيل أن جد التغلية: النإسنية صفئق بيذي م فيا انمزع 
ما آزيل الستار لتظهر لباب ى ازار وم دف ترمى 
نه 6 وتتلقاه © وتعنى : 
با ليلتى تزداد ثكرا . مو حب من لحيت يكرا 
وهمس سلم : : 


- ١ الشعر لبشار » وحركات الدف لحبابة » اتأخبرك عن‎ - ١ 


قال الأصمعى :. 


5 


العاقل ينظر فيما يإوذيه وفيما يسرثه ؛ فيختار ما را 


# 


ان 


والامير قبالته مآأخوذ بما برى و سمع . وقد كان ذلك دآبه » قاذا 


ات جارية يريد بن عيد لللة م" 
قال الأميى :. ْ 
ب لبن » وان قد عشقها الى خد للوت > وقيل انها كانت 
كل سمه رمثانة ». فشرقت ا ال ا 


الساعة لأخار ل 5 
00 واتفلتت لباب » فاتفات أند الأأصمعى . .. ولكنه تمالك ».وشد 2 


:تقش > وسرعان ما نواتته ذاكرتة فتال:: 


أفتريد ابيكة آم غيرها ين تود المحدثين * 
اواك قدو قتنى الى اليتيمة دا عبد الملك » وأذكر جلستك 


ْ الأخيرة حين شرعت تنحدث عن صاحبها سويد » وقلت انه شاعر 8« 


شعن 


1 بهذه القصيدة فقط » ولكنه كان مغلا م‎ - ١ 


م 00 


يم مم عدرة اد الى بك الفذالن» إن يصن اهدي 


القد آدرك الاسلام شيخا » وكان أبوه شاعرا » وهو الذى بيقول :. 


كأن رخلى على صقعاء حادرة طيا قد ابتل” من نعطلل خبوافيها 
وائما دعنى الى قصيدته هو : 


١ 00‏ ملطت رايم الحبتل” لنا .فوصلا اك 


ْ وراح صوته ينساب » ويداه تهتزان » ويقوم شيئا ثم يقعد‎ ١ 


لاع 


صار الى التغليق والشرح بدا للسامعين آحد' هذه الفئة التى | ١‏ 


ابيضت' لحاها تحت عمود من أعمدة المسجد الكبير ؛ ولقد كان . 


الأمير يفتن به » ولا يجد غضاضة فى التعرتف منه على أمور .» ١‏ 


. اذ اعتاد آن :يقول انه لا ضير اذا وقف الرشيد تفسه على غيره » 
فانهم نتجرثئهم عليها سروه عرجا لها قلا تن و وه 1 
وتفيض دائما بالفضل الكثير . ' 0 

وكات عبد أللك اذا لان جئة امل له يليك علق يأله 6ق 


الايزال طالب علم » وأن لباسه هذا الى حين »ثم يخلغه اذا كان 


:من تخلعه بذ فمن نصتب تفسه للناس هاديا فعليه آن يأخذ بالعلم ١‏ 
من أطرافه » وأتى له.هذا كله ؟ | 
ولكن. الشعر كان نقطة البدء ذامما » ولهذا كان أساس تقوبم : 
السيرة والرأى تفهثم القصد القديم » ومن غير أبى محرز خلف 
قادر على أن يساعده عليه # من سواه يجعل تعليمه الشغر أبلغ ْ 
من تعليمه بالأخبار والقصص والتاريخ ومتون اللغة # أليس فى .. 
القحددة الواسلة كل هذا 7 انين قينا الب وللسالة الجر ؟ 
والخبر الصادق » والتاريخ البعيد 229 ١ش‏ 
ُ له ومسل الن المرلة التى عرف فيها قيمة الدسمر اليعقيفية > 00 
: ولمل هذا هو ما دعاد الى أن ينشى عن كين ما جره الطالاته: .0 
بخلف . انه بحس أن أبا محرز تي فتئت أحيانا » ويرى أن علاقته ' 


0 بحمّاد ‏ وهوالزنديق المتهم فى روافته ‏ تناله هو بشىء من 7 
الر» غي د آن أستاذه أباعمرو :- وقد كان يقدمه على تبه مط آنه 00 


بروى عنه أحبانا - كان عاملا من عوامل اطمئثانه اليه 


ه١‎ 


1-0 5 5 0 
اك : 4 اه 3 1 3 


٠‏ ومع ُلك فللمشالة ونبه ألغراء ققد كان حماد اول مو زجنم 
5 أشعار العرب » وساق أحاديثها » وكان أبو محرز خلف الذى 
كروق عنه - آفرمق الناس نبيت الشعر.» وأعلمهم بالقصيد ٠‏ وعلى 7 
“آسائن القاعدة “التى سطها لأخيه عبد الله يستطيع أن فيد بهذا : 
٠‏ الوضع » حتى وان قامت التهمة حائلا ببنه وبين التضديق » ومن ثم 
لا عجب. أن يازمه دائما » وأن يقصضده ما وجد الى ذلك سبيلا .. 
...قبدا أن آحذهما لم يكن ليفترق ع لخر الا لالض به فا امريد 
أو ف الأبّلة » وريما :سافرا معا الى اليمامة أو بادية بنى أسد . 
وكانت حلقته فى المسجد الجانع من أحب” الحلقات الى ' تمس 
عبد الملك » وأصبحت بالنسبة له شئله الشاغل ‏ فكانت آجدى 
“عليه من حلقات غيرْه من الاسائذة كالخليل + ويونس © وشعية . 
٠‏ ابن الحجاج وعطاء الملط . ظ 0 
كانا اذا فرغا الى تقسيمها راح عبد الملك يستمده شتتى 
خوائده » وساجله وناقشه فيما كان بصدر من آراء فى النقد  ..‏ 
فطرية » ولكنها سديدة ؛ كان يقول : اذا أخذت أنت درهما 


0-7 0 فاستحسنته »» ققال لك الصراف « انه ردىء 6 هل ينفعك ١‏ 


استحسانك له # وذلك للقائل : 1 
ْ ذا سمعت أنا بالشعر أستحسيته » فا الى ما قلت فيه أنت | 
وأضحابك . ظ 
قا أخدى الراك كان يميد ممه قمليدة جري إن أعطة" 
. الخطفىالتى يقول فيها : ظ ظ 


فيالك يوما خيره قبل شره2 تغيتب واقنيه وأقصر عاذله 


مدع أعلم الب 000 ٠‏ 0 ان 


فقاطعه قائملاً ديلة وما إتفعة عير طول الى شر 9 قال 
الأصمعى : وكيب كان بحب آن يقؤل 8 قال : الأجود له لو يقول' 
د فيالك يوما. خيره دون شره 6 اروه هكذا ! أكان يقبل منه 
ذلك ؟ 3 

انه يتطلع الى وجهه فيراه يضحك » فيحار . ولكنه بقرر أن 
المسألة وجهة نظر ليس الا » ولعلها ليست آمرا يجب التسليم به 
والا فكيف يستقيم هذا مع ثورته على ابن مناذر فى احدى: 
المدِب ؟ لقد قال “له :: .ها آي :مخزو ان مكن “النايئة وزامرق' القيس 
ا ل 1 سوه 
واحكم فيه بالحق ! 

لقدغضب » وأخذ صخفة مملوءة مرقا » فرمى بها عليه فملأه ! 
ان الأصمعى لا نكاد ينتهى الى هذه الواقعة حتى يدخلل 
ابو عد الجر معد السبى + وكان على عجل + قلها اعنعكا .. 
ش . وما وقع عليهما حتى صاح : 
-[ما سيعتما 8 لقد طهر هنا ابراهيم . 1 
وكمعادةعند الملك - كلما حر ب آم "- اتءوالكنه تماسك ٠.‏ 


0 وهو يقول : 


حا أبراهيم الملوى + و النفس الركية : ْ ١‏ 
وكان العتبى كخلف الك عن لحان عر » فاتقدت عيناه 
حماسة © وقال : 1 

أجل .. وقد طرد الأمير سفيان بن معاوية ! 
ولم يفطن الى عينى .خلف ؛ وكان هذا يختلس النظر الى 


الأصمعى » ثم يردهما اليه محذرا .. فقد كان يعلم أن تلميذه . 
سخط أشد السخط على من تحدثة تمسه باثارته عن.طريق 
٠.‏ العلوية 6 وظن آنه لا شك فاقد صوابه فى هذه اللحظة » غير أنه 
كاذ متا لإن لاسي كان ووعالم سخجاف عو عايةا بان 
كان ستعغرض شريطا طويلا لمنازعات العلوية » ولظهور محمد 
النفس الزكية ف المديئة ودعوة أخيه له فى العراق » ثم هربه من 
بلك الى تلك » والمنصور مجتهد فى الطثقز يه.. 

:قماذا حدث 9 25 

ل ل ا ل ده ا 
سفيان بن معاوية » فما أبشع ما يرتكب ذلك العلوى ! ولم بحس | 
ْ الا وهو نهب على قدميه » ثم بخرج مندفعا الى الطريق. » فيتاكد 
من كل شىء »© ويحس أن النهاية لا شك وشيكة » فيأخذ تمسه 

شعور بالموت » وهو فى طريقه الى بثر الحفير مرددا فى آمى يالغ : 

.وما يُنجى من الغمرات الا20 براكاء* القتتال أو الفزار 


الل 


امتطى بعيرا قوبًا ورحل » فلم يكن ثمة ضرورة للبقاء ما دامت ‏ - 
الدنيا قد اتنزعت ممن استمكن فبها 08 ولم يحاول أبوه أو أخوه 


مذهبيته لاند مذهوب به » لأن أى علوى لن يتركه ! وكان ابراهيم 
فى هذه الأثناء فرق العمال فى البصرة » والمنصور مشغول ببناء . 


مدينته الجديدة التى سماها يداد » فلم يدر .أيهما أكثر حاجة الى ١‏ 
الحساب وأيهما استوجب بعمله مزيدا من م بددا شمل ٠‏ 
المسلمين وأعانا على الفتنة ! ش 


ولم يكن فى نيته أن تمد اللشبار ع لأف كان يلم إن لقان 


الزكية قد استقر ى ,شرب » فضاع امئوقنا ما كان تومل من .. 


' الجلوس الى نافع المقرىء فى مسجد المدينة » وكان كل منزل ينزله . . 


2 


فييها 


يبدو فى عينيه غليظا جافيا اما لخوفه من أحد العلويين » 


' واما لاحساسه نالفراغ فيه .. ووجد تفسه لأول مرة فى حياته بين 


الجبال الموحشة 4 دون أئيس معه 6 وسمع الى عواء سباعها 6 


01 فلم يزدد الا اصرارا على التفرد . وكانت اللحظات التى يلتقئ فيها' 


بأى: بدوى تدفعه الى الاستمرار فى هذه الرحلة العجيبة » برغم ' 


6 


ِ 


ا ما يلقى من مشقة > وبرغم اراق دنه عن قا . وف ذومة 
الحندل التقى بواحد من الأعراب قميئا جافيا » ولكنه عرف فيه 


0 آنه هن نتى مرغ :قسرعان ما ماله : ما ألكبار عقيل ين عتائمة بعك 8 


كان تثبل هذا من أشهر قُوامه » ولا دي الا الى الخلفاء 


00 عند“ الك وحن ال ل تبرق عن الايد" 
التى بنى عليها حياته وهى أن صغر شآن المرء غ لا دعوق اجتناء 


0 .ما صح من ريه ؛ فان اللولؤة الكريمة لا يشترها غائصها » وليس 


من من الخطل سوال هذا المرء ال ل 7 
ار 
حرفتثك ؟ 
ل 
الأدب ! 
فيس الأعرايي م -وقال : ١‏ 7 
ل نعم الثىء » ولكن اب التوفيق فى التأديب أن تتكون 
نفس صاحبه كبيرة » فانه ينزل المملوك فى حد الملوك 1 
قال عبد الملك جادا.: 
لقد هممت به لا يغلبنى.فيه قتور » وحصات منه شيئا . 
فتنهد الأعرابى تنهيدة مستطيلة » وقال :00001 
س هذا حسن: . . فمما يدل على كمال المرء 5005000" 
ا ل لتر ا ايام 
بحمقه .. أتدرى ماذا قال حين حالوة . : لماذا تمبيج قومك ؟ 


: 1 


وهز عبد الملكِ رأسه برفق » فاستطرد الرجل قائلا 5 ' 

قال « الغنم اذا لم يصفر لها لم تشرب » أجل » ولعله 
كان يقدر الأمور على نحو رآه خليقا بأهله » وان كان لا يجرى 
على موافقتهم » ولو كنت حيا لقلت له زيئن نفسك بالمكارم فى . 
عتودي ير لحر ول وار وحن ا 
قال عبد الملك.: 

- فقد كان اذذ سفيها أحمق ! 
قال الأعرابى » وهو بعلن ذا تمن التى أوكت على / 
الغزوف:: : 
ظ كان اذا خرج تار خرج بابنته الجرباء » فنزل بها بان 
ْ عملتس دير سعد من أديرة الشام » ولما آن له آن يرتحل عنه قال : 
قضت وطرا من دير سعد وطالما ‏ على عثر*ض ناطحنه بالجماجم 
عمش جز ##فقال + ْ ْ 
.فأصبيجن المومناة سان فيية 


نشاوى من الادلاج ميل العماكم ١‏ 


والتفت الى ابنته الجزباء ء وقال. لها : آجيزى ! فقالت : 
كآن الكري سقاهم صرخدية 1 
عثقارا تتمكفتى ف المطا والقوائم 
فصاح ' : وما بدريك آنت ما نعث” الخمر ! وأخدذ النيف . 
وهوى نحوها » فاستغائت بآخيها عملّس » فحال. بينه وبينها ١ ٠‏ 
فآراد أن يضربه ورماه بسهم فاختل فخذيه فبرك » فمضيا بالقافلة » 
حتى اذا بلغوا أدنى ماء لأعراب قالوا لهم : انا أسقطنا جزورا . 


ان 


فآدركوها دوا بدن المأء ! ففملو! > فاذا عقيل: يازك 4 وهو" . 
٠ 0 < 000‏ 
-20200 انا ينى” زملونى بالدم, 
ْ شنشنة أعرفها من أخزم 
'. من بلق أيطال الرجال تكلم 
كان الفأصمعى يسمع وهو عَهُوت © وكان ف بالوقتا هينه 
شارن بين هذا المرى وبين أبى مهدية » وأبى الجاموس ثور » 
ْ وأنى مالك عمرو بن كركرة » وأبى البيداء الرياحى » وأبى سوار 
الغنوى . . الأعراب الذين لزموا المريد » واتخذ بعضهم مجالس ى 
المسحد لا يبرحونها » انهم يبدون ازاء هذا البدوى صغارا » كما 
يبدو هو ازاءهم صغيرا » ولكن الود 0 المدينة انذانا اوضع 
نهاية لعام م الأعرات 27 
اك عافن لفطك اما كل بيد 1 
فتمتد الى الخريطة التى يحملها » فيخرج منها أوراقه ويكتب » 
فيقبل عليه المرتى » وهو يقول : 
- دلو .لزمتنا لأعطيناك من .ذلك الكثين .. فاكتب » اكتب أن 
الشنشنة هى الطبيعة » فقد تلزم هذه من يجمعون اللغة عندكم » 
5 احم صر لازا ار وال ل 
شيه سنوام. 
قال عبد الملك فحأة » وقد هر ساعديه : 
هذا أعرفه .. آخزم أحاد جدود جاتع وكان جوادا » 


مه 


اجا عام بد نيا بيرت يده الجذ فقيل 9 شنسنة من. 
٠ 000‏ : 


يك ان أولاد غم بد بات ؛ وكا عقويو . _ 


على جدهم فأردوه فقال هذا ار 

قال عبد الملك : 1 
ان كان ذلك فنحن لا نعلم .. ومن العلم أن تعلم أنك 
لا تعلم بما لا تعلم !. 1 ْ 
١‏ .قال الأعرابى 8 

هله مفافلة امل اندر . 

فقال عبد الملك : 

بل كلمة قرإها لابن التفع » وكنت أرجى لو لم قله واج :. 

من الحمراء . 200. 

وهنا قن الأعزاين على قلنميه ل وامجة الى عبد املك ابساعةاء ْ 
فكانت مفاجأة لم بدر مبعثها » وان يكن أحس أن الأعرابى ائما ' 
أراد أن ركد له أن الأديب ينبغى آلا مسلم القياد لأحد » وأن 
الحذر ا الادبار والتكوص » ومن حاول الأمور ' ْ 
احتاج : فيها الى الاجتهاد والفرصة 6 والكلمة الفاصلة ! 00 0 
ناعه وعد شول:::. : : 


ب يا حا عرب » أفتنتى غيم أكون 7 
فال : 


+ اولك هذا كان تلق + قينا الو ٠‏ فوا 1 فللعرب 
وسامة لا تخفرى فممن أنت # 

:أجاب مسرعا » وقد استخفه الطرب : 

من باهلة .. ئ 

فأطرق ملي » ثم قال : ش 

- أأقص عليك من أمر باهلة شيئا + 

فلو ح عبد الملك بيديه » وصاح : 7 ٠‏ 
.-- أذ كان ذا ققد كقانى معمر » وال ات ما تيد 
قال الأعرابى 

- مشخرة وي ل ا جل > ام 07 ا 
ابن قتيبة سيدكم : ما ترى فى قتل أبى مسلم + فذكر قوله تعالى 
ا <« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » لقد قال له آمير المؤمنين 
:بعد هذا. حك ل آمية اقلق الخرى ا 

وضحك عبد الملك ».ثم قال : 

- ان كاف كذلك فلا خزى أيه لشي ولكنى ألم أذ من 

خمول الأكرما:يجبل فى بعض الأخيان . 

قال الأعرابى ْ 
ِ - نت تتتكلم كاه البمرة » ولول أن اله يونا الى اقطار ش 
الغروب لخضت معك فيها لا تعرفه عنهم وعنقبيلتك » فما استطعت 
أن تناقلنى شيئا » فهيا . فان وراء النجع هذا عشيرتى فى انتنظار ! 
وكان راكد امد م دعل اق التعرر رين بور 


1 الام 


بعد ذلك أياما » وكم جلس اليه ونقل عنه فى ألواحه » وكم أفاد 
وأخذ سسعة ادراكه ! الا أن ما آثاره حقا هو ما حدث فى يوم 
السوق » وقد صادف آخر آيام الصيام » فقد أحضره الى شيخ 
عالم بالشعر وآيام الناس » اجتمع البه فتية راحوا ينشدونه ؛ 
فكان يهب للمحيد منهم ناقة » وبآخذ من المسىء ء شاة يأمر بذبحها 
للافطار .. وشباهد الشنيخ يقرع رآس نشد لم يتجد بسحن معه + 
ثم قام فتى راح يهدر بصوت غليظ » ويقول وهو يصف ليله : 
كأن شميط ا 00 | 
ٍ مشلاء ينقى من طيالسسه خضر 
تخال مناه الى اينار الدهق 
ْ :تمد 'وشسيعا قوق أردية الفحر 
فقام الشبيخ كالمجنون مصلتا سيفه حتى خالل ايله » وصسار 
يضرب يمينا وشمالا وهو ينشد : 

لا تفرغن* فى أذنئى” بعدها 

ما ستفز فآريك فققدها 

الى !ذا المتيف تولى” اندتها " 

لا استطيع بعد ذاك رد”ها 
: واذ هي فى هذه الحال أقبل رسل عليهم فى خيل لهم يحملون 
ا سرع الس الركية اديه( قر حل الاك على قور اذ 
يركب ناقته الى الحجاز » وهو مزمع قضاء العيد فى الطريق » 
ا لي ارده 


تند اتن 


مه 


وبدا الطريق الى تيماء جميلا .. تلوح فيه أرض الصحراء 
معشبة خضراء » وكان يلقى بين الحين والحين قوافل البدو ى 
قطعانها الصفر . واخترق وادى « كلب » الخصب حيث شهد 
احتفال الضبية بالعيد 6 ثم مال الى احدى الواحات » فآتفق ليلته 
الأولى فيها . وفى الصباح كان يقترب من مشارف « تيماء » وكان ' 
بها بعض الآثار القديئة وخرائب وقعت من نفسه أجمل موقع » 
وخيل اليه أن النبى « صالحا » يدب بين أهله تاليا عليهم عظاته  »‏ 
ثم خيل اليه آنه يرى « الزبّاء » تقود الجيوش لقهر الروم . 

ثم مضى من « يماء » الى « مدائن صالح » حيث آتفق شطرا 
ظويلا من اليوم الثانى » واستراح الليل كله » وفى الصباح اخترق 
الصحراء هابطا الى « خيبر » ثم الى « فدك » قبل أن يلم 
« بيثرب » وقد وعت مخيلته رؤى حلوة أضفت على نفسه بعض. ‏ 
الطمانينة » ولكنه لم يكن مكتمل السعادة .. فايراهيم العلوى 
لا يزال فى البصرة » ولباب تنغتص عليه ساعات صفوه » وكان 
وهو يصطلى بأشعة الشمس » أو يستروح لا يجد مفر"ا من أن 
يتعرض لأجدهما » ومهما يكن المشهد الذى بقع على بصره جميلا 
فهو بغيم وراء الصورتين . .. ابراهيم » ولباب ! 

وشعر وهو فى المدينة سوال لس ايت 
عبد الرحمن أم مع القصاص آم فى بادية بنى عذرة - أن فاده 
يهو الى غير ما بدوانه » ولقد لقى من نافع كل ود » وكان وتررعا 
مثقفا تكسو وجهه مسحة من عناء » فملأ فتؤاده شجنا » والتقى 
ف حلقته بمرؤواق بن: أ خفصةء وكان له عيتان عَنيقتان © وضوت 


وه 


رايتل - وتضوادآن بيجلل ليه ناه فى شعره » 00 
و ددعوه غيره الى الاستماع . 
ْ وكان خلال مامه فى الدينة يثلم ببكة حيث ينول صديق أيه 


سفيان بن عبيئة المجد”ث الشاب المشهور »© فيجد فتاعا ف أن ٠‏ 


7 يحفظ عنه أحاديث الرسول » وبدون ما لا نسعفه الذاكرة بادراكه 
وكان من عادته اذا استيقظ أن يقرا بعض ما حفظه بطريقة نافع 6 
ثم يستظهر” نقول سفيان » ويعود بعد ذلك الى صندوقه فيرتب 
أوراقه ». ويستعيد ما فيها الى اتنصاب الشمس . 

:وقد يعن له أن بيلقى على نفسه ما سجّل من آسفار الأو"لين 
واذ ذاك ب رتفع صوته » وتهتز بداه » ويدق بخفة على الأرض 
ثم يعقب لسفيان على ما يلقى ف. طلاقة وبساطة » فيقول له هذا : 

من الخير أن تكون شاعرا يا عبد الملك ! ْ : 
1ْ ولعو رمت اي الا ازمكر كارييا يستشرف الآفق ْ 
١‏ أو سم الهواء يشلف كير . 000000 5 
هذه الدراسة وما يتظلها من جدل ولجاجة لم تكن لطر 1 ' 
عما يثقل على فتواده » وكان برغم انطلاقه وا رتسام الضحكة على . 
. شفتيه فى أغلب الأحيان لا ينى يتوجع وبتخواف » ويريد أن 
. يعود ليقارب عدوه بالقدر الذى ينال به حاجته » لولا امساك ' 


ا 
ل ل ١‏ 


و5 


ظ 1 باس البواو كا ظ 


0 شتشنة من أخرم ١‏ 
وقد عرف حقا :أن مثله فا الغربة كفي + قراح يتفق مم ينف ' 


ا : ٍ متهم آيامه مرنادا أتحاء الحلل والنجوع وكاث أحما نا عرد علهم. ١‏ 


.ما آحس آنه يريد شيئا لا وهر به سواه » وف كل الحالات يشهد , 
. ببصيرته ويسجل بذكائه » وتعى حافظته من النوادر ما لا تستطيع ' 
: حافظة صحبه أن ثعى .. وكان قد أخذ نفسه بشيئين ؛ أن يجمع , 
من أشعار الجاهليين وآخبارهم ما وسغه » وأن يلم ببلاد بنى عامر 
ليسمع من أخباز مجنم .ما يشجيه ويسلتيه ؛ فقد كان يحس 
أن حب لباب ينوء به . 3 1 ' 
وكانت تنقلاته المستمرة قد أوحت اليه بوضع كاب فى جزيرة 
الغرب + بيه مدا الاسم تفسه » ولكنه رأى أن 000 
تقتضيه أن بطوف بكل مكان أولا » وآن يحتشد لوضع كتب ٠‏ 
إجائبية تعرض لا رأى من هون ماه ونبات وتستخن م'و أثناء 
ذلك نجح'ق تأليف أول كتاب عن نوادر الأعراب فى اللغة . 
ولم بض أسبوعان على اذاعة كتابه حتى هبط أول حاج 
العراق فعلم منهم آن ابراهيم العلوى قتل » وهو يريد الكوفة ٠.‏ ' 


قتله عيسى شقيق المنصور بعد معركة عنيفة فى مطالع ذى القعدة» ٠‏ 
فاتتهت وساوس عبد الملك » ووجد من راحة اليال وصفاء الور 
وطيب الخاطر ما يهيىء له فرص النجاح . 7 

وى بوم خروجه من الطائف وقعت بده على قطعة كبيرة من 
شعر عنترة » فسعد بها . وى بلاد بنى عامر التمس من أخبار 
المجنون أطرافا » فلم يظفر بغناء ! وكانت تلك البقاع فى هذا 
الفصل من السنة » وهذه المشاهد من البر”ية » وهبذا الذبول 
البادى على كل شىء .. كان ذلك كله يوحى له بالقلق والاشفاق » 1 
فلها وفيت سناد على أعرابى لوست جيه رسا د تكو الهاي . 
المجنون » فقال : ْ 

عن أيهم تسألتى 7 فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون » 
فنن أيهم تببال ؟ 0 

.قال دهشا : ْ 

سد عن الذى كاق ينبب بليلى : 

فقال الأعرايئ 

كل كاف سيب يليان ! 
ؤاهتن. عا ا ا 00 
حكاية الجنون نفسها باطلة من أساسها » واذا صح أنثمة من 
. وصف بما شاع عن أى فتى من بنى عامر فلا يخرج الأمر عن لوثة . 
كلوثة أبى' حيتة النميرى الشاعر الذى عرفته البصرة منذ سنوات » 
ورَنما لو كلف “ننه مشقة سوال نت امن .يطنا. بطنا: لا :فر 
سنس واحد يرضى. أن بجعل منه. المجنون 701 ْ 


' 000 ظ 1 


.ومع ذلك فقد شاء آن يمضى مع الأعرابى الى نهاية الشنوط ؛ ‏ 
فان قوله: فى حد ذاته فضلا عن طرافته خليق بأن يقفه على لون. 
الحياة المكرية التى بعيشها قطاع من قطاعات نجد » فقال له : 
لاس سوسا 
فقال : ٠‏ 
هاك ما أحفظه لمزاحم بن الحارت : 
الا أبهما القاب الذى لج هائما' 
00 نليلى وليدا لم 0-5 تبائنته 
افق قد آفاق العا قود وقد أنى . 1 
0 د 
وتوجم عبد الملك .. وكانت نبرة الأعرابى الحلوة تآخذ لنّه » ٠‏ 


.© ويزبده اكتتابا هذا المتور الذى يستحوذ على الأبيات » ولكنه” 


لم يكن يريد أن يلقى بنفسه فى مهاوى الأسى » وقد زال الكابوس : 

ال ضر ْ 

1 .ح هذا حسن .. ولكن آلا أتشدتى لغيره منهم ' 

ش - لان نسم الاي كيب لحرن : 

آلا طالما لاعبت .ليلى وقادنى ْ الى اللهو قلب للحسبان تبوع 

: وطال امتراء الشنوق عينى كلما +تزفت دموعا اينشجقة دطبوع 
القصة تمسها .. عجيب أن يتوارد الحب على هذا النحو ؛ 

فلم يلق لباب مسب :صفيرة 8 وهل إختاف قلبه عن اقلية خسنة! 


ا 


يلد 


وقد يك ولايد ايقن : له 
أن بأنس به » فينسيه اللوعة » فاذا بدا مريضا فهو المرض الذى ‏ . 
وقد المشاعر: بحيث لا تياس . حتى وان راحت مع الموت اندماجا . 
وتلاشيا » وقد صح منه العزم منذ بعيد أن. يجعل فكرته عن الحياة 
فى حدود عقيدته الدينية تب حائلا ينه وبين التورةظ ف أمور 

قد يندم عليها الى الأبد ».ومع ذلك فلا على الأعرابى من بأ 
3 اذا تقله الى شاعر آخر » ققال بعد أن فرغ : ْ 

- فآنشدنى لغير هذين ممن ذكرت 1 | 

فقال ٠ ْ  :‏ ش 

د ]آنشذك لمهدئ بن الوح : 
"لوا لك الإئيا وما شرك 4 0 
سواها وليلى با بائن عنك بينها. 
الكنتة الى ليلى ققيرا واقصشط ١‏ ْ 
' ايقسوة اليها ود" فينة يما ا 
د بطم بنها.. شعره على ذلك بعيد عن أن يعلق 


ْ شْ بالقلى علوق غيره » وما ا يقدر أن تسق معناه هكذا 


٠‏ بخيث بثير الذهن » والا ققد يكون صاحبه أعقل من الراوى 
والسامع جميعا ...آلا بدل هذا على ثىء 0 ٠‏ 
٠‏ ريك يا أعن 4 اتقبة ىنا بق من جلالاه:! 


ع د 


ومع عبد الملك ؛ فقد كان كلام لبدو ا العكانن 


0 م 


مباشر لما قكر فيه » وبدا أن ما يري الانسان بانسان توافق 
فكريهما . فكم يكون مقدار حبه لأكثر الذين يعمرون المسجد 
ألكبير بالبصرة » لو أنهم نهجوا نهجه هو ف التفكير + هل كان 
1 ثمة ما يوجب التحفز والاستعذاد لغد قد تغيب شمسه + | ش 
ظ ووكز حماره وسار.» ولا يزال يلتق بخياله هنا وهناك .. 
هو فى البصرة حينا » وهو فى مضارب بنى عامر حينا آخر اهو 
تلم بمعمر .بن المثنى » ويطوف بليلى مرة أخرى ! 3 
وعلى كل حال فقد آخذ قسه بأن يبت برأى قاطع قبل أن ْ 
يخرج الى البرادئ ى المخهولة » والقفار الغامضة . ش 
غير أن المسالة لو تكن فى فلك السهولة التى يتصورها'ء لان 
أثناء أخرى كانت تعرض اله قتضرفه ضرفا عما يريد ٠‏ وهذة 
الأشياء لم تكن لها ضابط مغين » ولم يكن خروجها الى حين ٠‏ 
.تفكيره فى وقت مخصوص ؛ فلقد تصوار أن يعود توآ الى مكة 
لبعكف غلى شع رغنترة + ولكن تفكيزة هاف وكتان جزيرة العرب »© 2 
٠‏ نحتى هذه الفكرة مثوقتا » ثم عن” له أن يثولف كتابا فى الحيوان » . 
أو فى الخيل فقط » الا أن شغفه. بالنوادر تغلب عليه فى آخر 
الأمر لا سيما حين رأى أحد العامريين قاعد! فى ظل, خيمة له ينشد : 
أحقا عباد الله أن لست ناظسرا ش 
الى قرقرى 0 اير - 


ريه كان نؤادى كلنا متسر ا 


56 غراب 5 0 ١‏ الى وكر 


اذا ارت سر ويسطاة ار ا ا 
داك الفواى م وأغتاح تلك اللذكر.. ْ 
دم يكن تجاحه الى أكثر من هذا قبل عليه © وهو ينج 
. لهذا السحر الذى يستحوذ على بلاد العامريين » فلا رآه قال له : 1 
أأغجبك ما سمعث 29 
أى والله 1 ٠‏ 

آأنت من آهل الحاضرة 7 00 

فمن تكون 9 

لا.حاجة لك فى السكؤال عن ذلك ! ْ 0 
أو ما حل الاسلام ا الأحقاد ؟ 18 

ب 
7ل فما يمننك اذن 8 
اس آنا امرق من قيس 1 1 
حاحب الترت ١‏ ين ام 1 

- أحد بنى سعد بن قيس * ثم أجد بن أعصر بن سعد + 
ل زادك الله قرما ٠.‏ 

.م نمض > قافولا عن .حمازه ‏ والقى عنه أكاقه + وقيلده قرت" 
. خيمته » وقام الى ز>تد فاقتدح وأوقد نارا » وجاء بصيئدانة فالقى, ْ 
فيها تمراء وأفرغ عليه سمنا » ثم ذر” عليه دقيقا » وقدامه له ه . 
قال :: 0 3 ش 
انى. الى غير عن : 


3 1: ١ 1 0 0 05 


اه فتساءل البدوى قائلا : 2 
2 وا رينى 5 ١‏ 
ا اتتشدتي! 
حدق قي لوج مستفكا ثم قلاخ 
سل آصباقانى قاعل . 2 : ْ 
2 وانصرف. هو الى طعامة ». فجعل هرد منه ازدوادا » وآنا 
عدالك هدم قات حت لم نت الروك . 
الوعد 1. 
قاجاب ب الرجل .وقد أدرك أن لاسبيل الى ا د 2 
لقد طرقت 3١‏ الخشيف وانها. 
ْ اذ!صرع القوم الكرى لطروق. 
إباكنا تكس عليه وانها 
0 ا مخافة هتينضات النوى لخفوق 
١‏ 0 فسريق من آنا بودهم 
1 بذات الغضا قلبى » وبا فريق 
-- محزون .يظل” وقله ش 
1 0 رهين” نبضات الحجال صديق ٠‏ . 
1 0 أن ه هبت لين عليه ا 
: : جنوب » وأن لاحت لمن بردق 


38 


كآن قشول الرقتم حين جلها 

ْ نا على “دامر الجمال عذوق 
وفيهن من كفنت التساء ., جل شْ 
تكاد على غر السعان وق 
د فآما الدتعنصض* من آخرباتها ٠‏ ْ 
1 0 فواعنث” ع ا 
وراحت الأخيلة البلتوريّة ئة تعلو به © وتتهادى . وآخذ فى كل ٠‏ 
جلالها الرائم يرف على الأيلية » وناوالاها .. طريق المريد والدرية. 
. الذى ينحدر الى قصر الباهليين » ورأى النسيم .. رآه فى موجاته 
الخفية يداعب الشجرات التى تنعقد على الباب الكبير » وتنفتح ' 
فّ وجه العبد الزنجى الذى يفتح الخوخة » والدهليز الطويل 6 
والبستان. الناضر » و .... أشياء آخرى 0 
“لباب > وآما نعصرها أفدقيق ! 0 5 
وكانت القصيدة أكبر مما تدل عليه ؛ لأنه. وروا 
حكايات الرحيل على نحو فريد » وترسم صور الحسن كما بحب" 
هو أن تكون ؛ ومع ذلك فالأمر الذي شغله عن فسن بن معاذ 
ا بأخذ بأعماقه ا 

أن قام يختضن الأعرابى ظ ش 
ااكم أحتب مغاودة :اتشنادك: 2 فازب بغزل الغامريين 8 

وكا أسال انرو كل سعراء هذا 0 هكذاة ‏ 

عاب الرسل ا 


35 0 1 


:أن آردت أن خش بقىء من هذا ما كنت بأشكر من 
لك » ولكن الملالة ف الحديث . ٠‏ 2 
:قال عد املك 5 مدت .د 
ْ نويل تكلم عفان ضتامتي الكلام 1 
0 قال الأعرابى” : 
0 الا تسالنى قبل من كوف حين قيمع »ولا الجيرلة ويك 
١‏ أن وجل من عذرة هل يلت .بك إلى الفخذ .الذي آنا نه 7 وآما 
شعر المجنون فالذى ألقى عليه أكثر مما فى الظنون !.: 
. قال عبد الملك : ١‏ 
ناذا تسن جلت لدال 5 
اجات :1 ٍ 
آنا واحد اقنمك اله أكثر هنا احفظ له ! 
قال عبد الملك » وهو يزفر : ظ 
أ وجتوئه + 00 
أجاب : 
ند له كلد نف المدلق ما يسلمه إلى العطلب وان كانت الوئة 
الس نو قتع الحرد ' 1 
1 'وقام عنه عبد الملك مضطرب البال مزعزع الثقة + :فلم يكن ' 
أيظن أن اختلاق الشحن مقصورا على الموالي » ولم نكن يظن أبطيا.' 
.أن شغف الناس نشئء ينتمى الى هذا النحو من الأكاذرب . ألا 
أن ما جقفت غنه بعش الثىء أن الأعراب ليوا كلهم هذا الرجل » 
فأ الرادية مهم إذا لم ينتشبه نقطت رواحه » ونيثى ف هذه 


"9 


الحال آن. يختبر طبيعة الوا منهم ولا سيما اذا هجر ات 3 


الحضر .. 


:كانت هذه قامدة ]لى على تمه أن وحكن الها داشنا + 


ومن ثم شرع :- وهو ينظر فيما جمع من شعر علتوة -- نفس 


ما نسب اليه على ضوء الأحداث التى ع فى الصحراء 
متغدا ابا على وعثاء الترجاك 0 البعيدة : 


000 


00 
شو رزو - 


1 كان :اجشاز نجد الى شازل قن عاتن 0 ال ' 
عبد الملك ؛ٍ فقد كان يطمع فى أن يرى تلك الأرض التى آنبتت . 
البطل الذىقهرته الخيانة » ولم. يقهره أحد. . وهؤ يريد أن بحط 
فل الجواء » حبك لعبث عبلةا مع آترابها > قشف بها البطل . 
ولان لها الا أنه لم بيشأ أن يتوجه اليها حتى يلم: باليمامة من 
.. منتجع أهله الأولين » ويأخذ بحظ مما فاته عن الشرق البعيد.. ش 
“وكانت حخطنه: أن يرل يثقيف »ثم يكعب بن ريبعة »ثم يعبر 
« الوبر » التى ذكرتها أساطير سبآً » وى بعض الطريق حدث ٠‏ 


ما قلب خطته رأسا على عقب .. اذ التقى بخلف بن أبى عمرو » 


زميله فى. الدراسة + :وان كان: يكبره .ست .وابن أستاذه الذئ - 
أصبح تواقا الى أن يراه » وقد:أنهى اليه خلف أن المنصور جعل 
على البصرة ابن أخيه محمد بن أبى العباس المتعته ؛ فقدمها فى 
جماعة من الشعراء والمغنين وأهل اللهو » متهم حكم الوادى. » 
3 ا جو 0 1ض 


ا ا 00 


لاا 


- نقض ايوان كسرى ولمدائن » وارتحل الى بقداد 6 . 


وارتحل مسلم بن قتيبة الى الرى أميرا . 
آنا لا أسأل عن هذا ! ْ 
ينغ نس اريك سس ف كانه المن نسل بن 
المثنتى شيخا فى حلقة. جديدة يقرأ قوله تعالى < انا جعلناكم 
اشعوبا'وقبائل لتعارقوا » ثم بخوض فى أخبار الأولين 1 
ريه ويا كن ترد آذ كرا 1 ار 
جعلوه معلما... انظروه فان الستقط ليحرق الحر جة 1.40 
.اش وددث يا أصمعى لو اجلستت اليه 6 .فتكنث ووافق: عجيا:. ا 
٠‏ بل العجب أن تصرفنى به عما سآلت عنه .. عن الشر 
يتركه الخليفة أسأل . 
ديد آنا مش الناين فيه فونهم اه الممدى دح ا 
فتركه وتركت البلد وقد عزم على أن يعترض .القوم فيه يوم 
الجمعة ؛ فيقتل كل فن نجد ممن خرج مع العلوي ٠.‏ 
“هكذا. اهكذًا! 1 ْ 
فما الحاجة الى البصر بالكل واولو الأمر تلكوت 7 علي 
المتاع الحقير 9 والناس... هذه الفئات التى لا تملك الا مخاصمة 
. تفسها بالشر » ليس فى عزمها آن تحاسب على الخيّر حتئ لا ينكل 
١‏ بها » فهل ينفع الحساب 7 هل ينفع والذى جعل منه فى الباطل 
.لا سبيل الى أن يسود الى اق المعلوب + 
(01: المتقط. > ما يسْقيلَ من الؤّناد اذا 00 : الحرجة. المنعن: 
الكتيت اليمج احراج وسراقم' : 1 1 


يمه 


ا 


كلما أنيح له أن يرى فى الموقف خيرا محاه » وكلما نظر الى 
. ما بمحوه اكتأب له » ورأئ أن أكثر جدوى على الخير أن بلتفت. 
. السلطان الى مثل ابن أبى العباس » وبدع العلويين الى حين » 
وان يكن منهم كل الموالى الذين يقرأ معمر عنهم آية التسوية ؛ 
فان أول الأشياء على عقل العاقل حس: حل التفدر » وسآل عن 
أبى عمرو » فقال له خلف : 2 ا 
ل م ل 
وتضاحك عبد الملك فى مرارة ؛ فلا يزال الفلماء مشمولين 
بعلمهم » ولا يزال واحد كاستاذه يعيش مع الماضين ! انه ينظر . ش 


الى حياته بعين الجدود لا يعرفون ضرا أوصل الى نياط. القاب 
هن الحاجة الى من لا بأمنون ضره .. هذا هو أبو خراش الهذلى 


: منهم ينطقه بما بواقق شن طبقة » فاين أخى المنصور هو أويس .. 
:هذا الذئب الذى يفتك بالغنم » بالناس الطيبين كالحملان ٠!‏ . 
ّْ وقفل عبد الملك الى مكة » وقد صحت نيته على العودة 
مهما تكن الأحوال » ولكن ببت أبى خراش وما يحفظ من شعر 
ٍْ أب كبير الهذلى. سوغا له أن تكون عودنه عن طريق السراة من . 
يلاد هديل: . فجمع صناديقه » واتجه فورا .مع خلف الى « تعمان 
الأراك 6 واستمتعا فيه بعين ماء » وشجر وارف ؛ وحديث مع 
شْ البدو المنتمين الى بنى لحيان . وعلى المساء دخلا قرية يقال لها ' 
«عسفان © غزا الرسول فيهًا هذه العشيرة الضارية ٠‏ من هذيل . 
. وفى الفجر تناما ارتحلا شمالا الى « رهاظ » فوصلا على الصباح 


جلث استمتعا ركه جيل د شمنصير »6 المي مد 6 


وف 


و مرفوناة اذا قا ننه » تكن لياه كافت تفيض'حوله 
“من سعين عننا > أو نحو ذلك :. 0 

”عاعحلا: الصتم رحاله © وبذا. كل اتصال على ينه وي 
. الهذليين » وقد شكر للظروف التى هيآت له ارتياد هذه البقاع 
ٍ التى سكنتها هذيل » وراحت تثب منها على القبائل الآمنة » 
. ولا سيبا كنانة وقريش وثقيف . ان هذه القبائل 7 نعيش اليوم فى 
كام تور البصرة حيث #ارل مقييرة الاصمى نفنهة إل هى 
تكون خمسا كاملا من الأخماس » وهذيل فيه تشارك يما تقدر ش 
عليه » بعد آن أقامت علاقاتها قبل الاسلام مع جاراتها على ١‏ 
. المنافسة والتربص والعداوة 1 ْ 
1 ولقد قبل عبد لكر رخاف ميجن العو تاها من في 
| ذكر أنه من سلالة أسامة بن عميز الصحابى » وأبى المليح المحدث : 
' 0 بكد عير أنه 1 شعراء ٠:‏ 


1 الشاعر: م المتدخل 2 .وكان 7 ا فْ لان 0 ْ 
بل فى “نظن هذيل كلها 1 + 
.ولقد لقى الأصمعى عند هذا الشيخ .من أشعار آبى قلاية 


0 فوق ما يريك .. كان هو بشبوشا شوب طبعه مسحة من رقة 


على غير ما عهد من الأعراب » ووجد خلف من الأخبار عنده 


-- ّ ٍْ م سحله لأسه » واستمتع الاثناك بلذة الانشاد التى حرماها نعض:" 


الوقت » وكان آخر عهد الأصمعى بها لقاءه مع أعرابى بنى عذدرة .. 
0 ل د 


اك 


طهناان شافها قشمد قد أللك فى ها ملفهها وه 12 
وتقدم لهما الطعام أحيانا » وترحب نهما بصوتها العذب ألصاق » . 
. فيتمنى أن يدله الله بها حسناءه البعيدة . وحين كانت تعين أباها . 
على رؤاية آو خبن لم .يكن يند عنه قط عبارة ضيق » ولكن . 
عبد الملك ما كان ليستطيع أن يكف عن مقارتنها بجارية الباهليين 
التى تموقها ذكاء واتقاد ذهن ؛ ولما سمعت أباها بصف أبا قلابة 


: بآنه كان اذا قاتل غلب » واذا سئل وهب قالت‎ ٠ 


ولكنة كان اذا نادى القستول أدج * » فان سآلته بلحلا 


5 رد" قبل أن تنطق 1 


قال صمي » وقد أخذ : 

فقد كان عاشقا اذن + 

آجادت: 

-- كان يأ القتول ويتحدث الها » ولا لما بنا هو 
عليه » حتى سل جسمه ونحل بدنه » فلما أنشد :. 
الا ل در وحبها 

ْ كا ا ل اجاور 

عفر حب القتول مطارد 1 ْ 
وآفلة حا ا ار لون 
00 سناءعها قوله وكرهت أن ينشر خيرهما » فأظهرت هجره ٠‏ 
فنا برح طيل الب واليدق لا يجد عزاه الا ف الفقب م 
والشريحة الحشاء ! 0 
١‏ 1 وبقدر م ته قصة أبى قلاية » وذكرته بها يتكى عن عترة 


1 


بهره وصفها القوس بالحقناء .: د فى صوتها بحة 4 وكان 9 
ابثارها نعت السيف عليه من ناحية أخرى لفتة الى ما عرف من 


فصاحة قومها ؛ فأقببل بدو"ن وهو مغتبط » لا يصرفه شىء ) 
وخلف قالته مص 'لدايه 6 وقول له : ظ 

جد حا آنة عق الكلية الشرود ! 

ولكن الشيخ لا يلبث أن يستعيد طرف الحديث » ويخوض 
به فى يوم الأحث ... حيث اقتتلت فيه بطؤن: هذل : لحبات » 
وخزيمة بن صاهلة » والدافع جار أخذ من لحيان وبع » فقال 
أبو قلابة. وقد ثقل بعد شباب وذرأ أرأسه : 


انطلقوا لتكلم بنى عنّنا فى جارنا الذى آخذوا » ونحن ‏ 


لل لله تبدى ملم ولكن اطننوا بالبيوت + وليه اينوم 
فليسألوا ىف جارهم الرضا ؛ فان أرضوا فالحال هيئن » وان 

طارت يننا حرب وجتهنا الطعن : نمو الجر" 0 
احور" اتنصر' ... ولكن ماله والحرم ؟ 


ست آل لحيان أقل حظا فى الرجال من أذ ون بم ل 


0 كان بنو خزيمة بذى مزاخ قرب مكة !. 
فاقتتلوا فيه ... 


ا 


نادوهم من بعيد ؤسيدهم وبرة بن ربيعة » ولم يقدموا . 


لهم ... فرمى غلام من ينى :خزيمة نحو لحيان » فقال فارس منهم 


سي سر ال سار قلبهء وتصارج الفاس من كل 
لع را بي الأ كل ا : « لابد لكم بهم 


1 5 


7 . 


. اطلبوا خفركم + فان. رد عليكم فالغطب انبر + والحال عتن ا 


وان كان بينكم قتال كنتم قد وجهتم ظعنكم موجها » فآبى القوم 


3 ا كلهم عليه » وسار حتى جاءه واحد من خزيمة يقول : 


ند استاسر يا أبااقلابة انا خير من الخذك! 
ققال.:: ش ة 

٠: جاتكفنف عنى لا أبالك م فان وراءك رجلا خيرا منك‎ ٠ 
وأسرع أبو قلابة مستصغرا شأنه » فآدركه الثائية وهو‎ 
5 : اول‎ 

استلم با أ قل » قالى بد من أخذاك . 

“قال : ْ 

لا ا ْ 
فدنا فقنعه أبو قلابة بالسيف » فقتله » ثم أدركهم خريمة » 
فلم يزالوا يقتتلون حتى غيتبهم الليل . 
وى الصباح عاد أبو قلابة ليأمر قومه بالرحيل شمالا الى 
غران وفيدة وقال بعد ذلك ما يملأ الصفحات الكبار » فاكتب .. 
واخذ يملى عليه من قبع الرجل .ها ملل » وعنك للك اذ 


:تقشه بألا نحل حتى' يجبع. لكل :جذلى . آو لكل لحياني :غلئ 


الأقل . فقد أحس فى شعرهم هذه الديناجة العزنية التى طمسها 


الواق ء اجن بالجزالة لها هدير فى اذئيه » وبقوة أبر لا يدرى , 


ا م ارد م 0 
بعض الأيام » وخلف ,ستحثه » غير أن اغراء الهذليين. كان فوق 
“حاجة أخلاف م الرحيل .. 


'لقد كان يحفظ: للهذليين عينية أبى ذوبٍ » ويرى ف بعض, 
.آبياتها اعجازا لا يملكه كل شاعر » كما كان يروى بعض مقطعات.. 
الأبى كبير . غير آنه وجد آن المنزلة التى احتلها هذان الشاعران ' 
. الهذلياك ليست .دونها المنزلة التى وصل اليها أبو -قلابة » وابن 
آخه :المتخل > ثم أ بعد ذلك ساعدة بن جتوية » وأبو خراش »© شْ 
دس ال وابر حني 2 ونوكللقك : رحوب لد 1 
3 من هنا صح عزمه على أن يفرد كتابا .لهذيل . يجمع فيه كل | 


0 شعرها » ويستعين على ذلك بكل من يجد فى السراة التى توزعته 


.فيها هذيل من قديم . فلما فصل عن غسفان صعد شمالا حتى, 
نزل بأنف جنوبى ,شرب » وكان بها بقايا من ديار قرد الهذلية »| 
٠‏ و اي 1 
عا الشهور . 7 
ارريدة ع يك 


فى سهم بن موي » ويعد عن بوب لي أن 06+ قل ل ٠‏ 


.انها لا يمكن آن تخلو من المتاعب » ولا سيما فيما بثيره الخلعاء » 
وقطاع الطريق . ظ ظ 

.وقد آراد خلف إن يتجنب شر ما قد يلقيانه » فاقترح العدوله 
الى طريق الحاج » فابى الأصمعى » وراح يعداد له مآثر التغرئب » 
"در كوب اك انه لا يفعل ما يريد ما ان فى السماء 000 


ا 


اتحباة ؤهذه عبارته » وكان قد بدا فنكر فى وضع كتاب عما 00 


اك ليه لا أفعل ذلك أبدا ؟ 


وى الجرف. نجح فى آن حم اك غير إلى كبر القذا .. 
الذى قصد يثرب ليسلم »© ويرى الرسول . وسحل لأمية 


0 ابن أبى عائذ » وأسامة بن الحارث » وأبى الغيال شيئا ضخما » ا 


ورأى أن فيما يروى لهم ما يجدى على اهتماماته اللغوية . ش 
| ْ وقرر أن يروع شيخه أبا عمرو بما جمع ؛ وآما عن دور 
:نتاف أبى مجو فتيتحا< بحن يقرؤه عليه وضيف اليه م قد 
لدعت إلا 3 
وسارت القائلة الصدرة فق ارقا ارعاءء فاضم 
ما تذكر امرآ القيس وبنى آسد » وما آسرع ما استعاد بطولته ‏ 
. أليرى رأى العين الأماكن التى ذكرها فيها .. وكان دخوله .تيماء 
“عا فيثك جرد الس و مكار على القرر كد 
أستاذة » فقال لخلف : ْ ' 
ال ‏ ئ اك لتي كا؟ 
"قال كلق 
قه تكون أنت خير من يجيب ! 
قال عبد الملك : ش 
سال ذا الرمة على ما 00 ليرا الذين وصفوا. 
ِ الغيث أتنهز ع فقاك : قول أمرئىء القيس , ٠‏ 
<يية هطبلاء “فيها وطف طبق الأ تحرءى وتدر 


هد 


تخرج الوه أذاما أشجذت :- وتران اذا من ماف 
أن أثول انه .سمب آذا بكون ». وكذلك عبيْد .بن الأبرض + 
3 وقد كانا ترين يضربان هنا قه منازل. ينى أسد + .وتصفان لمان 
اها وحعان نه قفد ستسد ص ابلاقفيا عن سر 
امرىء القيس © وعن حماد شيئا اش باوسبوع اليوم عن 
: الأعراب ؛ وليكن بعد ذلك كتاب جديد ! : 
ْ غير أن وقوعه فريسة للمرّض قعد به عن غايته » وكانت بقية 
الرحلة الى دومة الجندل عناء أى عناء . فلما نزل بوادى 
: بنى العنبر اذا فتية بريدون البصرة » فانضم الهم وصبا محموما » 
. فشغلوا به شيئا ‏ ثم صحبوه وهو لا يستمسك على راحلته » 
فلما رأوا ضعفه حملوه » وقد ركب أحدهم وراءه يمسكه . وكان 
خلف حزينا كسيرا » لا يكاد يقترب منه حتتى يعود الى صناديقه 
التى أوصاه بها » حتى اذا أمعنوا فى السير تنادوا :. 
آلا فتى يحدو بنا أو ينشدنا 8 06 
ارقم صوت ينيد فى جوفا اليل يصوت :3 عزين ' 
لعمزك انى يوم بانوا فلم أمت : 
١‏ لتنا عن الارملم سيولا 
غبداة الى لذ تتينتة بنظرة ْ 
ْ ْ ونحن على منثن الطريق نسير 
ففاضت دموع ع :اين :حت كانه 
0 برها فين باع لاني 


فقلت لقلبى حين خف به الهوئ 

ش وكاد من الوجد لير 6 
هذا وكيا كف البق ليله 1 3 2 
ْ فكيف اذا مرات: تعليك. شور 
: ورك عبد املك .. فقد مرت عليه هو شهور » وكانما كان: 
مكاوّه قد غسل عنه الحمتى فسرى عنه » وهمس لرفيقه : ْ 
| -- ال الى راحتك قانى مفيق متماساك » جزاك له وحتسن , 
الدحة هذ : 00 


00 0 

بم لاسا الاطليا.. 
0 مرت آيام يميد الللك حل اليه فيها. ؛-وخيو سبتحضر وجه 
“صديقه معمر بعد أن قص عليه أخوه عبد الله من أخبار تفوقه ٠‏ 
.ما قص - أنه ما زال هناك متسع لاراعته بما حمل هو من العلم » 
ْ وهو لم يبرح البصرة قط ! وحاول ف دفترين أن يجعل تقطة الببدء 
ْ شعر امرىء القيس © ولكنه لما أمعن فى تفكيره آثر أن هدم 
.ما جمع من شعر هذل . ولكن كتابه الذى. سجل فيه معالم 
.الجزيرة كان ,ثير فى نفسه من التيه شيئا » ثم اتتمى الأمر أعجب . 
نهاية » وذلك حين داج يرد لغسه د ولاذا]شثل يه بن .دون 
: الآخرين 7 6.. 1 : 
3 وكان ممتي ذلك .أن. فض يديه ست ولو و الى لخي من 
معمر » ثم ينصرف الى ما يعنيه » ويعنى فتؤاده » وفى البصرة هذه 


التى لا يعلم من. أمرها الا أن تكون على أهبة للسفر الى المدينة 


8 الجديدة . وكان. يخفف عنه أن بعض, أهل الأمير الباهلى لا. يزالون. ١‏ 


ف قصرهم العتيق » فظل وهو 0 | تحت وطلاة الحمئ يصر علي 
أداء حق. الزيارة.:إنتجع هام ! | 


ولا برأ تغير تعبر د - الاوات كل بي قذارة 4 بوقضد دان 


د 


ظ استاذه أبى عبرو ذات صباح » واطلعه على ا ١ 00 ١‏ 
ام يتمااطا تكو لق بجديدة ق البت لذن ققد اجا 
0 أبوة تلميذه الحافظ الذكى 6 وحمز عبد الملك الى المادرة بطلنب : 
الاجازة » 'رغبة ف وضع الأمور فى نصانها . فاذا كان الحق أن 


'يقال ان عبد الملك نعجل الطلب » فأكثر من الحق تن أستاذه كان : 


'درئ فيه أقوى بد يستند اليها بعد أن شام وَضعغففه وقرر: أن 
م . بل رأى أنه.لا يقل كفاية عن معمر الذى تولى اجازته 


ف المستجد » فلا اقل من أن يتعلى حو الآخر فرضة » ويعينة على . 1 


القدم حت يعبل الى الغاية . 35 
00 ولم يكن عبد الاك منذ آن غادر الجامع لآخر مرة قد تصور 
5 “ما عاد تحدث قنه 4 وراه أن ق ساعة ثقلت فيها نفسه دعبتء 


0 الرسالة الجديدة » فلم تسعده الرقة كنا وحن بدا جامدية 1 


تعصر قلبه » وهذا معمر على مقر بة نزمقه » وكأنه غريب » ولم تزل 


0< تلك الطلعة الجافية ولكنه أرسل شعر عارضيه من تحت عمامته 0 


التى كورها فوق رأسه كالجبل .. طويلة طويلة ! وقد بدتل طولها . 
من سماته حتى تردد عبد الملك وقتا يكاد لا يقطع بآنه معمر ! : 
ْ ومع ذلك فقد كان هو » ولم يقبل عليه لأنه أصبح من الذين 
. تقصد اليهم » وأتاه صوته أجش غليظا . وبرغم ما فى غبارته من 
سوء ققد تبيتن أنه يبغوص الى الأعماق بلسان فوقة عقله » بذكاء 
ذونه حؤمه » والا ازعم أنه لو ذهب عليه لجلس قاصنًا » فكانه ش 
بيع أنه يل الى هذا اضرب من االعزفة -. ش 


م 


0 31 ابو عيدة بحن انه بأد من نه هو القدرد 
على الحكاية » فيعرض به © مع أن اللحية ب يا معمر ليست 
وافرة بيضاء » والسمت ليس حسنا .. يا للماكر. الذى لا يشيهه ‏ 
الا صعاليك الجبل » وزط البطيحة 4" ' 
وتم كل شه » وأقبل المهنثون حتى معمر تحرك » ونا احتضته 
وأحس بطنه:تضرب صذره قال : ْ 
+ ويلك يا آبا عبيدة » فيم هذا كله ؟ ١‏ 
وأشار الى.القبة المكورة » فقال معمر وهو يضحك : ١1‏ 
ولط كي بن نل فين ال صدق الله العظيم » ولكن كان 
فبتى أن سبال كيه تون بعنا الجولة + وكيف تبات الجنافة”. 
عند الستوال , شْ 
قال عبد الملك : -. ْ ْ 
- أثايا أباعيدة » فقد توصلت باح » وأدكت بالغريب : 
قال أبو عبيدة :2 
عد ما .تراك ياهذا الا بعر مقلنا.. ع 
وهنا اتضرتج وجه عبد الملك » واتقدت عيناه » وتقلتصت 
: شفتاه » وبدا كما لو أنه يهم برقع كنه الى وجه معمر » والكنه 
اذ يتمالك نفسه يقول : : 
اس ياين هذه الجمراء التى ‏ معلا “ريت الله .... اك وان كنت 
فق أبناء هذا الزمان: فان التيه مسخك ء والعجب آفسدك » 


3 : فلا أدرى كيف تسوق قول الله عزف مسواك +فياد قلت : 


: وراك الأ كرا قري., 


0 


هه 


اقب ممير الى غنوده ) وهو يول + ١‏ 
- والله لست دوه معتقدا » ولا أرائى الا مصحعا بعيدا عن . 


الفساد » ومن غد أقدآم له رسالة فى كتاب الله . 


وق هذه اللحظة وقع مالم يكن. فى حسبان عبد الملك قط ؛ 
فانه لم يكد يآخذ مجلسا له فى أقصى المسجد حتى قدم عليه ثلائة ١‏ 


كهول » اكسيتهم متشابهة ولكل” قلنسوة د 


بغاتقونه واحدا بعد الآخر » فاتتظر حتى اتنهوا ثم قال :.. 
لات اندم أغل امسا طون العلم عالق 7 
قالوا بصوت واحد : 

.. » بى ندعوك الى أصحاب  الجمع وامنع‎ - ١ 

قال عمد الملك دهشا : 


دومين هولاء- ع انض لبهم : 


قالوا : 


7 للد اين وتخلون. الاقتضاد فى الثفقة . ويكتنون جباذا 


الكساء ! 
.قال : ١:‏ ْ 
ل وأنا منهيم ْ اه 1 
قال احدهم :. ش 0 
"بد كنا'ق 'غييتك اذا الثقينا مذاكرنا: أصحابيا. > وتطارحنا 
ال عؤلاء الأصحاب. . 
قال : 0 


فم 20 


ا أ ا 
0 2 6ن 1ك 


0 الاصلا ؟ كي ول بحا وتالى يقول :دولا تيل يف . 
مغلولة الى عنقك > ١‏ 

ْ :قالوا ى نفس واحد : : 

1 - وقال آيضا « ولاتبسطها كل البسط ع . 

ثم انيرى واحد منهم وقال : : ا 

ب فأعد قلنسوة كهقد وانتعفر مكلا رفتايف, الافع . 


ل الوش والخز » ولا نعاق المعصفر » ولا تتحلى بالذهب . ش 
1( وتطلغ عبد الملك حوله فرأى عشرات العيون تحدجه » وأحس ١ ١‏ 


ابأيد تدفعهاء وتحذبه . فلم يكن بأسرع من أن حاد عنهم الى يمين 
يلوذ بخلف بن أبئ عمرو » والكهول الثلاثة ثة يتضاحكون © وقد 
اتسورواي فرعن لتقي ف تدييرات المسحدبين . | 
ظ وحداث خلفا بكل ما وقع منهم » فأخبره أنهم ‏ من آهل عون ' 
وآنهم يترافقون ويتلازمون » ويجمعهم المساء على نوادر. تضحك 


ا لها جدران المسجد . وقد سمع من 'بعضهم أنهم لا يتتغلون تعالهم - 
الا ستة أشهر فى السنة » وى هذه الفترة يمشون ثلاثة أشهر على 2 


| صدور أقدامهم » وثلاثة أخرى على أعقابهم حتى .تكون كأنهم‎ ١ 
00 ! لم .يلنسوا خفاة الا ثلائة أشهز فقط‎ 
وضحك عبد الملك + ولكنه كعادته وجد فيما سمع سبيلا‎ 0 


الى وضع مشروع جديد » فلو جمع أخبار البخلاء ء لكان فى خزاتته 


ما جيل المناء > ويدفم ا النشاط + ويفيد فى ساعات لا يدرى . 
يزيل السام » ويدفع الى. 


إحد من - :الى الفائدة 3 


العم 


هد 


وف اليوم التالى دخل عبد الملك المسحد » وقد منبقه طلاب :. 


0 علمه الى التحلئق فى الموضع الذى الختاره آم » وكان فى هذه 


الحلقة جل طالما شهدة ق.حلقة إى عرو وأعحب يغلمة توحفظه 6 ” 
واحاطته بمسائل النحو... هذا هو الأنصارى » وينادونه بأبى زيد. 
. يكره فيه عبد الملك رأى المعتزلة » ولا يطمئن الى صداقته 
الأبى عبيدة معمن » بل 0 ا بين عربى : 
وشعوبى . ْ : 
3 كا راق رملا ]بتر اسه النشئ» اعتاواهو واؤرج المتدوتي. 
. أن يستبقياه عقب جلستهم ٠‏ مع الخليل » فيخوضون معا فى حديث 

اللغة والقبعر :2 * 00 0 

"وخقق قلية:] 1 أ 1 00 

م تلم إلى حيك ولد ان ملس أو عمروء كاذنا يتننن 
منه العون ؛ فلا براة فيحس وحقة » ولكنه يرى معلمه الثانى » 
فيعجب أن .تساوى عو نهنا وبكون ليما دا . أقان سألام . 
غنيتا شجره الجواب ؟ فليم أذن جاوسه هذاء وأمامه الاتضاري 

والنضر وغيرهما + ْ 


مام 


وقد بدا الدرس فحمد الله « الذى ذراكم فى الأرض » واليه 
تحشرون » والذئ عنده « مفاتح الغيب لا يعليها الا هو » 
فما تشاءون الا أن يشاء الله سبحانه » وهو على كل شىء قدير .. 
ثم صلى على النبى الذى أوحى اليه قرآنا عربيا لينذر 
أم القرى وما حولها » وليجاهد الكفار والمنافقين . 
| اوهكذا اسان ضوغه. فى .الظقة رحتنا حلوا »وكشت يه 
:نداهة الامتهلال ويملك. القلوب. » ومحلق: بالآذان بسيدا 4 فهو ا 
برجو وقد جلس هذا المجلس الرفيع لأول مرة أن يكون أهلا ‏ 
لاعطاء الكلمة الطببة فان قصتر وجب له الاعتذار ؛ لأن للنفس 
5 اطاقة » وللسان زلاته ؛ والا فليكن مثله كمثل الذى أخذ كلاما ْ 
عناص فيه» تكلم به فى مل هذا الجلى بمغافاد» باساب ٠6‏ .. 
ومن ثم بلغ الغاية 0 
وأضلى الدامطيه فرص سما يقؤلاء قي معئ 966 : 
0 ل وكنت قد كتبت فى البادية كنبا » وجمعت شعرا 6 وحفظت 
+ تتولااء فلتخي رمن كل اأولنك لا يرجبة إلا الطلت م فاذا كان 
. الطالب ينشد مما لا نملكه انصرف الى معلمينا فهم أحق منا 

٠‏ بالسؤال . أليس من جق المرء »أن يطلل أبن وطلع تسنه كنا ينول 
: عبد الله بن المقفع 8 | 1 

لا تعيبوا فى” هذا - فلاتة )6 العداتة » ولكان أحقط حر" 
ذلك ما أقدر به على أن أقول شيئا ؛ فقد جعل الله عز وجل لكل 
أمر قدرا » وبوأ له موضعا » كما جعل لكل دهر رجالا » ونحن من 


000 


3 . رجال هذا الدهرء فان لم تصبنا مصيبة الجهل لا ينبغى السكوت ؛ 


لأن شر الجهل أن يطوى حقا يمكن آن يذاع . ش 
وكان من الدسكن أن يستطرد على هذا انمو قفد أو ذراية , 
فى اللسان » الا أن صوت خلف: الأحمر قطعه » وكان قد طغى على 


ل 


بشرح احتال عليه نهارا بعد نهار.» وكابده ليلا بعد ليل ات 
ال رأى انكباب أبى عبيدة . 
| من ناحية آأخرى على ألواحه يقرا منها قرر أن يطرق الموضوع 
حمقة اويل ن ذاكرته التى تعى كثيرا » فقال : 

00 حدثت أن امرأ القيس حين هرب من المنذر بن ماء السماء. 
ضار الن حبلق طروة .. أجا وسلمى » فأجير ثم" » وتزواج بسيدة 


بتي عي ام حندبا ل فيا بيد الى ولا لنت لجلا .. 


واحدة من المعلقات وفيها : | 
خيلى مر" | بى على أم جنذن تتقسفتى ليانات الفؤاد المعذاب. 
1 ولم مكن حظه ” من الرواية الا هذا البيت » فقد قاطعه واحد . 
نال قائلا : 1 : : 
- أبفتم الدال هى أم بضمها ؟ 
قال عبد الملك متسائلا : ' 
وأين هذه الدال جعلت فداك 9 
قال الطالب 1:5 
0 "باق آم جندات ‏ 7 
. قال عبد الملك : ” 


جد 


ل لشم نعل )ولا أقول ل لجنا . فح العافع سا 


. الأولى لاحن » ومن ن الثانية لحن » هكذا حدثنى شيخنا أبو عمرو 1 
:أبن الملاء ع ومن غيسى بن غم ر' قال :ف: قال معاوزية لنأس : كيف 


ابن زياد فيكم + قالوا : ظريف على أنه يلحن بلحن ! قال : فذاك أظرف 
له .. » ذهب معاوية الى اللحن » ومنه اللحين أى الفطن » وذهيوا . 
٠‏ الى اللحن ومنه اللاحن الذى يقع فى الخطا . ْ 
قال أبو زيد:. 

عاسنت الظيل فول : ان اللحن هو إللغة . 

فقال عبد الملك :. ٠2‏ ' ش 

هو الث » وهو الخ وبالتحريك لفن قال من قال 
"ف اصاجية “له : 
منلق صاب #اوطحن اتعينه” ارح اينداك معان ننه" 
| واذن فقد أتاح لنا صاحبنا أن نسحل فى أوراقنا شيئا » 
.: ولا سيما اذا أردنا أن نصرف مما وعاه آبو زد عن الخليل فعلا غ 
. فنقول « لحن الرجل يلحن لحنا اذا تكلم بلغته » ويكون تأويلنا. 


.فق البيت الذى اعدنامغر مايتق له ببعنى أن خير الحددك 


. ما فهمه من تحب افهامه وحده » ولكنى وأنا لست أعلم من أبى زيد 
أترك هذه المادة له » يقدم لنا فيها رأبه ورأى الأولين . 

. وتطلعت العيون الى أبى زند.» فأطرق على حياء . 
عبد الملك يخ" هذا الرجل » أجل بحبّه برغم 0 
: صلته بأبى عنيدة » مر“ة أخرى سال : كيف يجمع الله. بين يذ 1 
وذاك + ولكن لماذا . ٠‏ آلم 0 بين امسرىء “القبين وعلقمة 
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ان عدة ة اليمنى ؟ ان ام جني الطائية كانت واحدة من الذين 
.يفهمون منطق الشعر > وقد رأت زوجها قبل على عفسيرتها 
. بشاعريته » ويريد أن يخرس علقمة » فقالت كلمتها التى جعلت 
. علقمة يخلف عليها بعد امرىء القيس .. لا تتعجلوا فان وراء ذلك 


20 قصة طريفة تقول ان آم جندب رغبت فى زوجها ليلة فأيقظته مرة 
1 ومرة» وهو لا يقوم ؛ حتئ اذا طلع الصباح صاح فيها : ما الذى 


جيلك على ما ينعت 9 أجابت: + حماتي آنلك. تقيل الصقدرة ::: 

.خفيف العجزة ! ٠‏ ش 
'وأكنمت: حداتها دنا يكلام نلو سام إل الشار» قلا قي 

اعاية علق + وازذاكرا اللتعي كنا الى آم عدت اعد إتعرء 
اي د ش مرك لمكت ل عد ادرو 

“فأنشد: . 

ْ « خليلى" ااه 

وهى رائعة من روائعه » لا أوصيكم بحفظها لفضل حبى 


3 'اياهاء ولكن لايمانى بآنها من أكرم تراثنا » ولما اتتهى من انشادها 


على النخو الذي ببنه. ابرى علقنة يقول على الردقا نفسه 6 | 


5 والقافية ) وى وصف الخيل . 


٠ 0‏ فخت نن الجران ف د طم : 


زجرت وضربت وحركت فى قولك : 


0 


فللساق الهوبه » وللسوطل رو ا ظ 
١‏ وللزجر منه وقع أهوج مبنتكبة. 
“وآنا فين علقنة عنشيط لا يحتاج الى اهاجة ». وينصب فى ... 
الي فلات الرو و سي جاه اميت رجات ل 
“آلع تزه :يقول + 
0 فأذركهن ثانيتيا من عنانه مر ى_ الرائح المتحلب 
وكاث على ها نحدقت قد ثار'قطلقها 4 وانصرك كسيف »ولكخ 
أبياته ذاعت » ولم تذع أبيات علقمة ويه انها خلبلة لتذى 
لمانات الفؤواد » واللبانات جمع لباه ع وى الحاحة قال : 
فالكنا إن تبسر افيد سساعة ْ شْ 
ْ من الدهر ينفعئنى لدى:أم جندب 

ألم تيان كلما جتيتة طارقتنا 
ْ وجدت بصا عيبا » وان لم تيب 
عقيلة آتراب لها .. لا سيسة 
ْ 000 ولا ذاتة خسسلق إن ملت جاني : 

.فهى خير أترايها » آو هى كريمتهن ©».وأما الجأنت فالغليظة ‏ 
الحم القصيرة » فكأنما أراد أن تقول : انك .اذا تأملتها رأءتها 
غير دميمة ولا جافية الخلق » وانه اذا كان نرضاها فلانها لا تشق 
. على الناظر قط ' ... فهو خبير وان .يكن قد وصف على لسانها بأنه 
. .سريع الهراقة بطىء ء» الافاقة » فالأمر لا يعدو 1 دعوتها ' 
له » وتغلب النوم عليه.. 

ا من الانشاد والشرح مشى عبد املك ف درسه 
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الأول » وطلابه مفتونون به .. بل كانوا ألصكئ ما ,يكو نوذ به 


2 وهو و ولعب مذهبالقصاص) قيقر إيآث امرىء القن بلا عن 


الاستطراد ارطنال العودة » ما نناة ضدوره متاعا وغناء وقد 
أحسوا هم ب ولا سيما أن الساعات كانت تمضى سراعا -- أن 


عنذه ما بلا.مات الضفجات ء ؤان نكن لإنقا ذلك با عبرو 


وخيتل اليهم أنه ربما ملك مكتبة كهذه التى أحرقها أستاذه » وهو 
غائب فى البادية ! فلولا أنه دخل من كل باب » وجرى بهم مع كل ' 
ريح لقالوا : انه يردد تقولا لا يلنث أن حاع د00 
قلا يجد غيرها من بعد ! . 
ْ ثم كان ما أدهشهم حقا أنه بعد أن وقف الوققفة الناسبة قام 
. الى حلقة خلف » فانصت وأحسن الانصات » ثم طرق مجلس - 
: الخليل بن أحمد فوعئ وستجل » وأنشآ ,هدور مع الحلقات » وقد 7 
ا ا ل 0 
'قستعر بلهب لباب . : 


00 


3 انه مذيذب !1 


عتكذا قرر عبد الاك ينه وين نفسه » وكان يقصد ذاته هو 0 


فما كان يستطيع أن يستقر على حال ! الأمر يعقده ساعة ثم يطلقه 
ساعة أخرى » ويختار شيئا ثم لا يلبث أن يعدل عنه » ويحدث 


ع ع ا د فاده 0 
.. أقرب مثل على هذا هو عنثرة » وامرؤ القيس » بل لباب ٠‏ 


. لت طلا حلم بها وحن" الهاحنن عهول كنا ول شاعر تميم‎ ١ 


.قبا لك أيها الشساعن: ماع هدم قان لباب ارق على تنه 
من هبة نسيم. على شاطىء ء الأبلة وأحب الى نفسه من كل شىء » ' 
ولولا الحياء .: ولولا وازع ثقيل لكان عندها الآن ؛ فهى فى القصر» ١‏ 
وملام حداب ال ارم وري ا اام القلى 


١ ْ نا‎ 

بل دروسة .: لها متداعليه يتاطن اليف 4 وقد أخذدت 
:هذه الحمراء فى وضع ما تريد أن تطمس به مجد بنى جلدته » ريما . 

ولكنه يدرك نماما أن هذا غير حق » وأن الخوف من مجهول هو 


الذى يشداه عن القصر . الذى طالما 'طرقه .ودار حو 3 » واتتجم 
غرفه . 0 

ْ قبا فزعه واليز يدر آنا واهاء وبع :اليها »في ته 
' كل شىء 7 فان ما فى أعماقه لأكبر من أن تعبث به هذه الجارية». 
1 الل أن بسي وصالقة )9 ولا ست أ ماك فسا من 
0< كيريائمه .. وهو العربى » وأماهى !0 ْ 
وكان لايد آن بدو" أمام قفسه نَحاسما »ولا سيم فد أن : 
وقع تحت طائلة الاتهام بالذبذية ٠‏ فأسرع الى قصر الباهلى » وقد 
ش تبدد آخر ما.بقئ من مقاومته » ودفع عنه الوجل دفعا. :ولا وقف 
١‏ بالباب تطالعه سحنة الحارسن الأسود ودلو أن الأرض انشقت » 
وابتلعته ابتلاعا عبان اكنافته الم ضة الودود ردات اليه . 


ش ' هدوءه » قدخل وهو يتنفس الصعداء . 


انه لم يعد صغيرا » وكيرت هى ...وما أبعد العهد الذئ شهدا 
أول له هما على قر لىء الا أن كوت هو اليد بحق القري" 
0 التى تربطه بينه وبين آل قتيبة أصحاب القصر : وتفاسر ما كانت 
تنبو عله المين.طفربت: عى: بالقبول + وان تكن ملامها اذ 0 


ع ا 


.وبين اللقاء الأول واللقاء الأغرر ريتك انور اتتقل سلم 
1 ابن قتيبة الئ الر“ى أميرا ؛ واحتل ابنه سعيد هذا القصر» واستقل 
3 آخوه عقبة. بقضر آخر على شط عثمان فى حين أبى شقيقهما ابراهيم شْ 
ال ا ل 


ال ا وسار هئ + 


معذرة يها الأمير الغائب ف خسان #قائتى لا استطيع أن اص 38 


. على عقبئ ‏ كما راح يقول لنضة ‏ ان آباك كان يهيب بي أن 


أجلس اليها ‏ فلم أكن ى كل جياتى آكثر سعادة منى اذ ذاك ». 
ولم أعرف قط حقيقة النهمى كما عرفتها قبل الرحيل » وقد حاولت 
. مرازا آلا تروق فى عينى » فى فتوادى » فى هذه الأعماق التى لم يعد 
لى سلطان عليها ! : 1 
ش وحكل لسكا ناه ميد م هر الفضل او عر .. لا يدرى ©» 
فاصبح لزاما عليه آن يسك عن أى شىء أخذ به نفسه » ولو كاق. 
ع الصبى آاخف آهل الأرض لأصنح فى هذه اللحظة آثقلهم ! 
0 سيم ».ودبع » دمث .. . لا بلك أحد أن يكرهه » فلما قالت له : 
وهل خلت درساك قبل أن يقدم الشيخ 7 
أجاب فى هدوء : ش 
شلا أريدة اما "دام. الغيه امواحردة: ظ 
ْ وأوما:الى عند املك + فسرى عنه + وحن الحظ انهم فتحا... 
هذا الحديث » والا كان أعياه أن يجد موضوعا للكلام . وقد بلغ 
- من بول البريع الى الرضا إل اتدقع تكشففة عما تزخر به فبيه . 
من أرق العواطف » وهو يوطن النفس على اتنظار جديد » فقال : 
:ومن شيخك أيها ألفتى ؟. 
0 بد محمد نه لاف 1 
0 م .- بل لقب واولا ذكر أله م 
: حو من الكوفة » ولكنه أسود كليل المربد . 1 
ب وشعلت ذإت برت ا م ولكنها لم ايخاول إن فقي ,ا 


برمها باللمحة التى تعرض بها الصبى لأسنتاذه » فصاحت : 
--هأنتذا تعود الى الأسود والأحمر » ألم يكفك أن تخاطبه 


ل بابن الأعرابى 7 ما معنى هذه الصفات التى تخلعها. فى سخاء على 


من نكره ؛ أبها. : الأمير + 

قال الأصمعى :2 - ؤ ظ 
3 - اذا اذ هذا ما ولق فاحرى بودن أ يسكت ولك 
أرى أن نعته بالسواد لا يضيره . 

فتطلعت الى سحنته طويلا » وقالت : ' 
ش ايل اذ سنك ودب عرو مك ملق 
0 000 والكنى لا أقكر أن من الأمور اما يتنغى: أن 0 
٠‏ فوافقته ولكنه استطرد » وقد أذرك آنها + شير الى دمامته : 

- فلو أن واحدا جاءنى » وصاح ف وجهى 0 
انك لقبيح ! لقلت مرحى لأنه لم يزد على أن قرر واقع الحال .. 

وهنا احتدت لباب ؛ وصاحت :.: : 

بيد أن .لهذه القاعدة. استثناء ... ان السرقة جزيمة اقلم 
ش فيها: يد. السارق” ' كما يقول ديننا 700 الرجل الذى 
راهن العرمه لا يحواعدا أن حول له نت لم1 
فصاح الأصبعى ة ‏ 


مس بن أعلام 9 ش 0 /ا5 


0 0 الأثقماء 6 والولاة » والمعلتمون . 


:هذا ابر أكخر» واللون على آية نال مغاز. .. اننا نحتقر 
. اللص ولكننا لا تتقبل القبح » فاذا نعتنا السارق بما نكره قلأته 
يرى أن نقيصته حقيقية . . انتى أتحمل أن يشاع عنى أنى قبيح ١ ٠2‏ 
ولكبى أجد غضاضة أن أشهد على سرقة » والأمر مهما يكن فهمنا. 
له لا ستحق كل هذا العناء ؛ فانه مما لا شك فيه أن من الخير 
ألا يستخف ذو العقل بأحد » وأحق من لم يستخف به ثلاثة : 


1 


0 وكانا كانك. عيارة عند للك قد وضمت عدا لكل عن 
٠‏ فقد انصرف الصبى » وقد بدا أنه لم يفهم » ودارت هى على عقبيها . 0 
تهم بالخروج اثره فتشبث عبد الملك بآخر أمل فى تفسه » وقال ٠:‏ . ' 
عدا لياب .. . ان من يتعلم ا 
فلااترين عليه ى ذلك جناحا . 
ناذا الل ل ني ل ظ 
: .- احاء اقل لا يكو ال بلصدق > ولم اذك قل 
نا لنات.: : 


2 7 ل 


3 5052 
حك وأنا فكرت عا فلن الال كر لال 
أقولها لك يا لباب » نحن لا نخاف الا الحمراء » فاذا لم تكن لها 
٠‏ يد الى أن تكيد الكيد لنا كثرناها بقلوبنا ؛ فالمحبة يا لباب تتبلغ 
7 الماء ما التضل كل تق من آمر الدنيا والآخرة » ثعرفين من 

:قال ذلك ١#‏ . ش ْ 
ا ل لي ا ل ا 


مو 


0 اانه واجدا نالسرا انه عي لله ين متف '» واضاق 0 
على ما تسعفتى به ذاكزتى أن على العاقل الذي يوئر المحبة » 3 
ويفثر بها آلا بخادن الااذا فضل ف العلم والدين والأخلاق ليآخذ . 

' عنه ؛ فان الخضال الصالحة من البر لا.تحيا الا علئ هذا النحو ! 
2320 وحدقت فيه .. حدقت طويلاً طويلا » وبدا كما لو كانت تشعر 
بما يضطرب به » وخيل اليه هو أن نظراتها نفذت الى قلبه » 
ولم بعد. برى فيها ذلك المناقش اللحوح » ولا هذا الذكاء الذى 
ْ لي ا ب ا له 
3 قسماتها .عن فتنة فقط . .. مجرد أنثى رقيقة !1 ١‏ 

ولكن برتج عليه » ويمضى يسأل نفسه : لماذا لا يندفع نحوها » 
ويعبتر لها عن كل ما فى: نفسه بصدق » وينتهى كل شىء 7 ْ 
: لماذا لم بجر ويواجه كل ما بحسه ‏ من ذا الذئ يملك عزمه . 
فى هذه اللحظات » ويتفكر فيما يحب ؛ وفيما لا بحب .. تفكر 
فى هذا الخيط الرفيع الذى يشذه الاين + وكانة ور كور 


0 البصرة الصفيق ؟ 


ل ل د 
اننى اخترتك وها.ءهى ذى اللحظة المواتية .. فما أعجز الانسان ! 
لقد قدر له أن يتعذب .. يتعذب » وينصرف عن علمه وتحضيله 
ومجلسه الاي ان الاي سبيش ل حجن الحا ار 
الأسماع + أفتسمع منه ما يحب أن يقول هذا اللسان + أيقول: ان 
الكل مخلوق حاجة » وحاجته هو عندها .. أبقول ؟ , 

ولكنها لا تمنحه فرصة القول » فها هى ذى تمشى مولية » 


وه 


مسرعة كآنها تخثى منه شيئا » فينهار » وينهار كل شىء ! 
0 اذن فقد كان واهما » وكان يبنى قصوراف الهواء » ولم يفكر | 
قط فى أنها من الممكن أن ترفضه كرجل .. ريما لصورته » وريما ” 
الخاقته + وريما لولمها جل ما أو لتعلقها باجد اولاد الأميد» بل قد 
ْ ايكون على حي الانين سه + ويبنيها هذا الحب أن تتصيت اليه 
| وهو يريد أن يكاشفها . 
شْ أجل كان واهما » واة”: تتهى الأمر . 

وأحنى قامته » وأسرع نه التو اريس بر وان اديه 
التى يضعها على صدره. عن الألم. العظيم الذى ريمزقه ‏ فلقد كانت ا 
. صورتها وهى تنصرف عله تمضه وتهده » ولم :ث تشغر هذه الجارية : 
: التعسية أله كان من المنكن أن تبنمع إليه + وتنصلت حتئ يكشيف 
ع احاف البساء» ولينما اا 
.مرة واحدة . | 

قف أيها القلب عن الخففقان ! 3 

ان الأعرات” يعاثون عن ضرب » من غيل “1 اذا 5 قلم 
سحيام عرق حت يموت .. انه يوثر جياة لا يخضع فيها ‏ 


وهو : 


1 


2 اماه 
فى أغْفاسبالال 


مر“ت بعبد الملك أيام خيسل اليه فيها وهو يستحضر دقائق . 
محاولته الأخيزة الفاشلة أنه ما زال هناك متسع لاصلاح ما أفسد ». 


وحاول ىق قصيدة طويلة أن سحل ما بعائيه فى اباء دوثه انا 
0 عنترة .غير أنه د الأسات ق آخر الأمر أثنه بنظم السجديين 


الذين اعتتاد” أن ارت ف الصزه» فيرها »وو يعيب لور 


الذئ اعتراه بعد اتتهائه من الكتابة ! 


لكنه كان ب آنه لأ احاجة تدغوه الى نارح كن العف » 


ولم يثنه أحد عما أخذ به تفسه من صمت وعزوف عن الأكل . 
وزاره خلاد بن يزيد الباهلى - وكان بحفظ الشعر وينقده م 


كنا زاره أبو هشام صديق. بشمّار وأثيره 3 وعيثا أغراه أخوه 
- الذى كان يجهل كل شىء - برحلة ترفيهية الى بغدادٍ » وكانت 


ا م البصرة » مع. أنه لم يمض 


0 ل د 


5 


إلا من جديد مثقلا بالألم ولس آنانه :الآ ان كر فى حار 1 
0 كان من الممكن أن يطلبها من سيدها وينتهى كل شىء . 


:تبكنت الحتى منه فى آخْنّ الأمر .. عزاها هو الى ما آلم” 0 
ش ف أثناء تحودته من البادية » ؤرآها أهله تنيجة الهزال الذى أصابه !. 
وبكت أمه.» ولم يجد الأب الا أن: بحوقل: » وشراً الدعوات » 
2 سه وواي ‏ وخب ين بع ايه 07 : 3 
“متى يطلع التهار م ٠‏ 0 
0 واحتجم انض ارات اه » فلما يل كات امار 
المجنون قد احتلت من تفسه كل مكان .. أنه يهيم به:» ويضل 6 
٠‏ ويصعد ويهبط ! انه .. بل انهم الم بر بدلك ذلك التبيخ . 


0 من عذرة 7 لكان برا .او يراه وح يغرشون ثراهم بالدموع ؛ 


الثم .براه وهم. نظروث الى القمر الذى بحاول أن هتك أشتار 
. الظلام » ويقولون : آلا بلغت عنا السلام 8 

ْ :اريف جسسده » فبتح عينيه يدى يسطر جرادم من أقادج » 
. ويرى الجهضمى » والنضر بن شميل » والسدومى كما يرى خلفا 
أبن أسبتاذم » يدنه تحية آببه » وتحلة الأحمر >.ثم بدى أب 0 | 


ع مرة أخرى » وباهليين آخرين » فطفق يقول : 


طالت الرضة يا أب سعيد 0 ١‏ 9 
فقال. عبد الملك : 00م 0 0 

عت آنا أهكذاترى ؟ لذن يكو الرواج بل أن توهى نا 
...قال بو هشام : 0 


: لحو : ان ارمدة الى عبلة من باهلة ‏ وانى لا أرا 
دوذ أهلى » فهما آختان 1 ' 1 
0 وهز عبد الملك يده » ثم قال : ش 

ب الله لما ترون .. ولكن آلا يعسن أذ يماهد السرء تنه . 
.دا يكوث به للخين أهلا م 1 
ل وآنت أهله . 


ا وأة على هذا يكم » لقد قبل أمياء ليسي لها بقاء لال ؛ 


« الاب والسين ا و ره 


. فكيف أنا أهل لما ترون 9 
امزالم 7 تكن لكين كوف 5 1 
: - لسست أدرى ولكن العاقل من لا يرى أكثر مما تراه عيناه » 


اولي خاطر بنفسه. » وعرضها فى وجبوه النزق كان ذلك حمقا ١‏ 


واستمر الأمر بين أخذ ورد حتى بدا كما لو أن صفاء ذهنه قد عاد 
.اليه من جديد . واتسعت دائرة السمر » وخاض الجميع فيما أحبوا. ‏ 
. ومالم يحبتوا . غير أن شيئا لم .يضحكه لأول مرة حين وقع فرسبة 1 
المرض كما أضحكته حكاية كلب قريبه الذى كان فى بيت بشمار 
:قبل آن يؤدى حق الزفارة له قال 5 7 20 ْ 

0 بت لقد كان يتشد شعره الفاجر >" فقلت :« استر شعرك هفا. ش 
كما تستر عورتك »6 فضفق بيديه غاضنا » وقال « من آنت 
ويلك + » فقلت « آنا أغزك الله من باهلة + وأخوالى من 
سلول » وأصهارى عتكل » واسمى كلب » ومولدى بأتضاخ » . 
6 . ومنزلى بنهر بلال » فضحك بشار » ثم قال « اذهب ويلك .قات 


1 


عنيق للومك » قد علم الله آنك استثرت منى بحصون من حديد 6 . 
وضبج اليش سينا وصككاء ولكن اا عنام قت 01 
أولئنك بقوله : 
ا 0 كلته ل تسمع ما قلنه فيه 
بعد أن وقع بيتنا ما وقع + ش 
وهنا تساءل عبد الملك : | 
هل وقم بينكما شىء * والله أخثى أن يفتك ا 
القن ابن القن » ويسى فضل باهلة عليه !. ش 
قال أبو هشام : . : ٠‏ 
اند بها يسن لمر يعاق وى آر اه يسكت بد أن 


0 مفيق الون'البينت تحاف 
. وارتفع الصخب من جديد ميد رن 2 .من 
شامت: ومن راث .» آمااعمند: اللك .فقد أحمن يقرب عاصفة ». 
وناغ 2 نت كاهلين د ا بل لهم . سمواجهة .يشبار .. ابن 
الطيان كما يسمونه أو القن" كما يسميه هو » فهو لا نحجم عن . 
اجلناء ها راء عاق مااي »ابل اغله وى نهم كل فا بريد من 
معائى الهوان والخسة .. توكيدا لما درج عليه فى الأيام الأخيرة 
من :تعريضه بالعرب !. 00 ش 
قله ش 
0 .قال يدهم أعدل اليد أذ تي 


2 


0: 


الن ْ 
لا متام : ْ 
فماذا تعنى 


اسكت عنه تنج وينج ! 


0 عيف إللك أذ هوة 1ب عمزو: :ققد يليه إن الرضي 


أقعده فى فراشه نهائيا ؛ فلما اتتهى من القاء درسه عرج على حلقة 00 
الخليل بن أحمد يسمع الى ثىء مما يدور قيها ٠‏ غير أنه لم يلبث 


طويلا » اذ دفعه الى القيام ما قصه عليه من أمره ابنه خلف وعلى . 
الرغم من أنه كان قِد اتفق مع أبى محرز غلى أن بقصده فى دارم . 


ليقرأ عليه ما دون من قصائد امرىء القيس فقد آثر أن زود 
أبا عمرو أولا. . وهناك فوجىء يما لم يتوقعه » اذعلم أن.ما جمعه ٠‏ 
ا من شعن الشاعر الجاهلى سبقه الى مثله آبو عبيدة والمفضل الضبى” 
وحمتاد 000 ثم ذلك الشخص الذى ذكرته لياب اسم : 


على أن قزر وهو فى الطريق :الى خقا بن أى عرد -- أ 


ل ا ّْ 
ينبغى أن تثبت .. لا سيما أنه لم يكن يرضى عن التوسع الذى 0 


يلحا اليه حماد كعادة أهل الكوفة 4 ولعل ابن الأعرابى يدوره 


.يكون أكثر تساهلا من زميله » وأما المفضل الضبتى فهو حجر 0 


0 ااه 


20 الزاوة تاق ريه 2 لاه معروق عند لناء البصرة أبتضريقه » ا 
9 ولم يفكر فى أبى عبيدة ٠.‏ ْ 
ع ركان يت حاف على عاط طعفل. أبس العاخل: الله ف ْ 
٠‏ فليو رات الأضمى يضطرن. يتفر من الثائن .-.وشاهد آنا مهن 
ع ل ل ل ل و ل 0 
عادته - وبين يديه قدور طعام بأمر بها عبده فيفرقها على 
الحاضرين . فآنشا عبد الملك. يرقبه وخلف بن أبى عمرو يخوض.. 
فى حديثءعابر لم يكن عبد الملك يلقى اليه يالا ! 
١‏ ولم يكن أحدهما فى حاجة الى أن شال .. فقدا بلغهما آن. 
أبا محرز ختن ابنه.؛ فكان 'على عبد الملك أن يتوجه اليه بلهو 
مه اعرد حتها كل ليس » دعل الهم منتتزفون لولاران بسع 7 
بعض -الحاضرين يقول : ْ 
٠.‏ سيا يا محرز لو أذنت لنا فارسلنا لابن رؤين وعبده فيخنينا. 
فضا عاللا: ظ 
رق اسل عاذ بعد فيل رمز يقول : 0 
سس كلاهما مريض .. ولكنى عرجت على أبى ‏ للد د تبرخ 
بجاريته » وها هى ذى !. ٍ! 
ودخلت الحارية .. مترددة وجلة: » فى قد لبات ! مكذا 
تصورها عبد الملك » الا أنه لم يكن بحاجة ليقفه أحد على فترقر 
.ما بينهما ل ع ا 
٠‏ هتتفت يصبى معها : ش 


باو 


نماث عملت والعؤد:! 
١‏ وقد وضعت الخلة على كنيها وبدات أصايها لس الأ 
فى رقق ثم ما لبث صوتها أن انساب : ١‏ 

بانظيلى ‏ هاجتى. ذكسير” ٠2:‏ وحمؤل:الحي* اذ ضدروا" + 

وها ج المجلس واضطرب ؛ فقد كان الضوتث الرخيم بأخذ / 
اح رن د الك نل اله لمر عه 
أبو محرز وبدهش » ثم يقدم نحوه قائلا : 

ب ما أعلى ندا بلغ من تخب الغناء ما لمقتى فق [مزلك بر 

س كيف هذا يا أبا محرز وأنا آزور" عنه 8 ' 0 

- :مغك وال » وان لاستقل ذلك لك من دي دور 
وقعت منك » فهل من حاجة أصير فيها الى ما وراءها 8 
7 ا ْ 
-عتا.اذن أبآلك واجدة + 


5 - سلها يا أيا محرز ‏ 


انس ما :سر" أن #ازم 'يثر الجفني. آريعة أشبهر لسك 
فيما أخبرت كانت يسيرة ؟ 00 0 
ايا با محرز . .أن شكت شتت فاشتمنى وان شئت فاقذفنى غير 
انه لايد لي من أن أسكت :م فليا كل ما فى الفراد يقال ”. 
ل ل 
ْ دعنى جعلت فداك .. أو تعفيتى 7 
سالاورب الكعية .0 


١ ل‎ : 


وكان من الممكن أن يطول الجدل ويمتد »> لولا أن دختل 
فارس سبدو عليه من آثار الغبار ما ينبىء عن أنه قادم من سفر » 
اوعوا كه الى أبى محرز كانه يعرفه. ويقول ‏ بصوت .قطم غناء 
الحارية : ْ 
ناي المنين نلك : 
وينقطع كل صوت .. قلا لآمة ولا همسة ‏ والميوث تتطلع . 
الى الرسول والى أبى محرز » فيقول هذا متسائلا فى دهشة : 
1ن كا المرك 7 37 
.وشفض الفارس هندامه ويحيب قائلا : 
أجل ادا سيا : 
قال : ٠‏ 
نو + السمع والطاعة على آية حال... ولكن 
ألا أقمت يسيرا فاكلت من. مشوشتى وقليتى وشربت نبيذ التمر ؟ 
قال الفارس : ا 
اعفينى يا أبا مخرز + فالطريق. طوويلة وأميي المؤمنين فى 


هداة من سداد 


دوي الس فى أذنى عيد للك قشل أبه عن كل شىء + لق 
٠‏ تنبه فحأة الى أمر فيه غاب عنه مُنذ سمعه أول مرة » علام تدل ش 
عليه المحم ا لو يحكوا عن صنم لهم ١‏ 
اسمه « بغ » . فاذا كان ذلك كذلك فما معنى المقطع. الثانى من 
. الكلمة. .. علام يدل « داد » 8 ربما كان علما ب فالحمراء تسمى 
بداد أو بداذ » وكان ١‏ 00 :لين . اه 


' والحيزاء أيضا قور ف عو سن : العطاء ؟: فلعلها‎ ١ 
كذلك آو لعلها الخطية أو الهدية » فواخجلام ! الخليفة العربى ش‎ . 
. » يسكن مدينة يسميها « عطية الصنم » أو « صنم داد‎ 

١‏ الى هذا الهوان ينتهى» وهو الذى ضزب الخمراء فى خراساقا: 
1 وفتك بالراوندية في الهاشمية واستخدم العرب الخلصاء واتخذ 


. منهم صديقا . .٠‏ آلم يول” سلم بن قنيبة خراسان تفسها # ألم ع 


مالك بن دهم ان رن الذى قاد أبوه الجيوش 5-7 
كلاهما ياهلى .. 


١‏ أى ابن هر الدولة ؟ ليمن يدري .. ولكنه يعلم أن الأمر 


ْ الا أطلق:اطلاقه هذا أزفت النهاية وزال سلطان” أحب أن بتمكن 


| اا 
.اليس كذلك 2 ا : 
الى أ رق سوه ) ولاك افد حلم بن بسر ْ 
يتطلع نحوه وهو يقول : ظ 
ْ فلا يجيب لاه يري ف لكان لبن فية احد سو اهما كان 
ا ل ل 
1 ضوت خلفء قال : ٠‏ 
عر ا نتانن .لقن بيطا بك فق يقد 1 
فيه لخي يندا :. ا يي 3 


١ 5-5 


علي الك من باملة: : 
تراه بعيئره بنسبه > وامننه يتتهى الى اقتيبة. بن .معن ون 
أمه بنت عمرو ين اتميم ولم تلده باهلة ؟ , 
”سد آجل. آنا مح باهلة.. 
2 وعلى غير ما توقم مسنعه يقول له ىأني طاهر. 
ب اذن تقيثل عزائئ فقد 0 من الى الانين 5 


ان كي ١‏ 


"0 


16 
يوم عتبباز 


ترك عبد الملك أباه وأخاه واتجه مباشرة الى الجامع وهنو 0 
يخبط نفسه على كل شىء » فبدلا من أن ينكفىء على وجهه أو ينهار 
بدا متماسكا وهو نتقبل من المعزين مواساتهم . وراح يذرع' 
القصر » ويخاطب هذا » ويكتم لباب » ويشير على الأمير سعيد 
ع و حر الى الحاءت نيحد حلفة دونه قاط وو 
وقبل أن بيدأ أقبل عليه معارفه يعزونه من جحديد . 
أقل انو عيلة ولقل استاذة ‏ الخليل دي احيد ومعدة ادق 
السختيانى وى أعقابهما يونس بن حبيب » وأتى بشار بن برد | 
والممضل الضبى ومروان بن أبى حفصة وشاعر يقال له اسماعيل 
ابن القاسم اذى مهاد الوه رقت الدرقامر 
من طرار جيك . 1 
ومن بعد متولاء أبو الخطاب البهدلى ومتورج السدوسى وابن . 
كركرة وأبؤ سوتار الغنوى والجهضمى وأبو البيذاء الرياحى © 
وكلهم كبار يعرفون الغريب ويروون الشعر ويسمع منهم عبد املك ٠‏ 


: هو أبو العتاهية على ما سيشهر به بعد‎ )١( 


ا 


وينوتك ‏ ويترا ما يكتبوق عن الحدرات اجرج من الي 
والقرس من النبافة . 
نض ونخب : 1 : ٠‏ 
ش ويتائر » الا أنه يستشعر زهوا . وحين بحد نفسه خالصا. 
لتلاميذه يذهب بصوته الرصين ...تتثاول ماعساء تكون حت فق 
حنشه نع بار كاك أو مُوضع فائدة ؛ فهو .يحب درسه أن 
..يكون نقاشاء لا كنقاش المتكلمة ولا كجدل المانوية الذينيتسترون 
. وراء التعيّد ثم يخوضون فى الزندقة . 
واتتسمت شفتاه » وقال بعد الحمد : 1 
5 - لقد كتبت عدة كنب أحسب أن خير ما أصنع أن أقرآها 
عليكم > واذ أبدأ بكتاب النوادر فلأنى أريد أن ٠‏ أمنهم ننضيب 
فى الحركة التى تستهدف جمع الغريب . وف الرأى أن كل ذى لب 
مستوحسب أن يسمئ فى ذوى الألباب عليه أن بأخذ من هذه 
التوادر :عتاذه ‏ وليغد أمتها ‏ لطول آيامه ,. فائه: قد رام أمرا جليلا 
وعلما اجلالا يدرلة الآ المسيرة ) والجن أن ايب خمة م يو 
أمتع بولا أنفع من حديث الأعراب وزوايات العقلاء منهم والفصحاء . 
وسكت يما يتعق ما ارقم على وجوه ملاب »ثم اسرد 
قائلا : : 
3 ولكق 0 أن تنظروا فيما في مما أقول وفيا 
بسركم فيخاطبنى أحدكم فأعلم أن أصوب ذلك الشىء المحفوظ 4 
ففى الكتاب بعض ما تسعف به الذاكرة ولكن أطول الغلم وأدومه 
. فى الخاطر » ولقد ساقرت, ف طول الشجرء. وعرضها وخالطت 


. الصادقين والأضفياء فوجدت أن من يإؤثر .تفسه بالخير منهم يحفر 


ف عقله أكثر مما يسجل فى كتابه » ومع ذلك فقد يجب أن ينظر 


المرء ؛: فيما أفنى ,من عمزة .وح يتحدث' الى' القرطاس" بولا أقول 


٠ 1‏ . الكاغد كما يحلو للحمراء وأتباعهم أن يقولوا . 


:ودرة أخرى صدت » فسمع شفاها تنمنم وراى عونا تلم 6. 
ْ ولكثه لم .يكن بالذى يخثى واحدا من الشعوبية » وهو يرئ من, 

'' بين طلابه فريقا منهم » فاستطرد فى. هدوء : 

ل أجل »6 #:حتئ.إذا وجدا.تفسه وقد تيكل الجادة. الستطهل * 
استغفار من أذنب وقال مما قاله الأعرابى بعد أن أدتى صلاته : / 
اللهم ان استغفارى اباك مع كثرة ذنوبى: للؤوم » وان لق | 
1 للهم كم “تحببت الى : 

نك وأ خى ع »وك خض اليك يذو وأ فر ل 
ثم أخرج من كيسه أوراقا ونشرها » وبعد ذلك راح يقرآ : 
-- قلت بعذ الحمد وفى العزم أن أعدل ببعضه الى كتا آخر 
حد”ثنا رجل من بنى رياح » وقد أخطانى اسمه قال « جاء رجل الى 


> الأخوض: 60 والأبيرد وهما من ولد عتتاب. بن هر مى” يطلب ههناء 06 
1 _ خقالا :ان بلغت عنا سشحيم بن وثيل وأنيعا اج تكله 1 


نعم ١‏ اهاتياه ا .فاتضداه : 6 


0 ٠ 
م برقل ال اد ل شاعر.‎ 
مخضرم عاقر أبا الفرزدق فى مجاعة أيام على بن طالب تمع الباس‎ . 1 
٠ من أكلها وقال .الها مما اهل لثير اله يهاه‎ 


كلو 


ان اتداطي وجرا مولي لذو شق شق على ال 3 , الخرون 9 1 
فلما آنشده اناه أخذ عضاه 3-3 00 قَْ الوادى ويقول : 


قال ل لشاف ف الأسور د ملاع »ولع اتج »جد 


ش وان مكانتا من جمسيرى مكان” الليث من وسط الزين : 
حميرى نابن رياح بن يربوع © . ْ : 
ومفى عبد الملك فى حديئه وشرحه ا د 


. أحس أنه:غاد الى تفتحه والى انطلاقه » ولا يرى هذه النظرات ٠‏ 


التى تقلتب فيه وترتد عنه فى سخط كظيم » ثم يشعر فجأة بمن 
حم نفسه الى الحلقة اقخاما .. أحد الأعرات بعرفه 'من عقاله 
الذى.يضمه على رأسه » ويروح يطيل النثر فلا بيرى الا شباب 
اذ ذاك هدر :1< ّْ 
0 سح أيكم الأصمعى 9 

قال عبد الملك : 

نت آنا ذاك 1 .. 

رمع ملياء» 2 تع عضاء وتاج وهو بعل قبااقه : 1 
-- أتأذنون بالجلوس كردا سب اهن الجر + 2م 
يقولون قينا غلظ وجفاء. : 
0 ثم ضحك ف عثف وصاح وهو يتجه الى عبد املك : 


00 الام : أول جرى الفرشي » الحطع * : العنيف ». الحزوت ”2 


1 0 


ب آنت لذ يزعم مؤلاء لقو أنك أو تقهم .معرفة بالقن. 
والرية وحكايات الأعراب 8 : 0 
0 قال الأصمعى وهو نسم ١‏ ٌْ 
ط نتم للك علق 


0 الى قد أكون رجلك . 


0000 
:5 شكر عبد الك لا وقد سوم تحلى اللي 00 
سام إآنت البعر التساكوانة ٠‏ 
٠‏ وليث اذاما الحسرب طار عقابها . 

نا ع الزوحةق رةه 1 
١ 00‏ ولا غاية الا اليك مآبهها 


0 ايك رن الي اذل عيذ صا 5 
ل 0 وقال : أصعى هذا شمر 
الود ورواية اك يشبهون مدو بالأسد الأبخر ال العء 


35055 


بها وعلى كفيك يجرى حسايا ' ١‏ 


المنظر والذئ ريما طرده شرذمة امائنا وتلاعب به صبياننا ٠»‏ ' 

ويشبهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه مر" على من شربه » . 

وبالسيف والشيف .ريما خان فى الحقيقة ونا عه الضربة ؛ 

“الا انشندتتى كما قال صبَى من حينا ! 

قال الأصمعى . ؛وماذا قال م 0 
فأنشد الأعرابى. 

اذا: سالت الورى عنى 0 مكرمة 

0 ظ م يز اكرمها ال الى سوا 

: فتى جسسواد آذات المال نائله 

: فالنيل يشكر منه كثرة اتيل 

[ 1 للوت يكجارهاانا يها مناه‎ ١ 
1 ش .فى كرة علد لف الخيل بالخيل‎ 

0 لو ام الشمس|يقى الم كاسفة 3 ظ 

| أو زاحم الصم ألجاها الى اميل 

00 أسشى من انم ان ناته نائبة 

1 وعند أعدائه أجرى. من الحدل 

5 يستريح 0 الدينا وزينتها ٠‏ : 

ْ ولا تراه اليها فدات الذيل 

0ش همسر الجد عتبه ف مكارفه 

ْ :كما بقصسر .عن أقماله قولى 

وكان الشبعر رائعا: بحق » وكانت معائيه تآخذ الجلوس أخذاء 


0 


:وقد جذب ب الأعراين أبانشاده ل وتجمع على الأنسسن تمن 
الظرفاء وطلاب المعرفة ما أثلجه .وكا طوال الوقت يتفحص_. 


الساممين: .و تميق" الكبيات: الت تتساب الى مضه كا يتننات 


الماء القران من عن قرف فلحا الى لقمدن : أحسنت والله 71 
ولكن الأعرابى لا بأخذه ثناء » ولا يلبث الا قليلا حتىيقول: 
مين آلا تندني شعرا ترتاح اليه النفس ويسكن اليه . 
القاب ! 
دقع از كر ولسق فل اذ يفتح شغتيه باشاد » ١‏ 
' وهنا عنت له أنيات لعدى. بن الزقاع فقال : و 
وناعمة تجلو .بع ود أراكة . مؤؤشرة نسبى المعانق ىما 
كأن. بهنسا غمرا بماء غمامة ‏ اذا ارتفيفت بعك الرقاء بغرويها 
آراك: الى :تند مجن" وتنا ... .من كل تقس بحيك حل ضينيها 
وهنا زادت ابتسامة الأعرابى اتساعا وقال : ما هذا بدون - 
الأول ولا فوقه؛ الا اتشدجتئ كنااقلت 01 000000 
فتساءل الأصبعى قاعلا : ع سل ند 0 
متهن يكز وطلقت بهن 30 00 
9 لي عن كل الوق ليع يكبل 
اذا أصيحت لم كفك البدرة ضوءها ' 1 

: 3 وتكفيكضوء البدر العتج البدز 1 

وما الصبر عنها ان صبرت وجداثه 2 00 
.جميلا وهل فى مثلها .بحسن الصيل 


يليل 


وحسبيك . .من خمر . نونك ريقها 0 
0 شْ ش ووا ما من ويه تبت ار 
٠‏ وسو أن جلد الدر لاسن جلدها ١‏ 1ض 
0 لكان للين . اران بندها ا 
وكان الأعرابى قد وصل القمة بهذه الأبيات . وبدا على الجميع 


0 أنهم فتنوا به » فى حين وثب الأصمعى وصاح ف تلاميذه ::اكتبوا 


ما سمعتم ولو بأطراف المدى فى رقاق الأكباد ! ْ ٍْ 
وتحولت النخلقة الى ما آراد الأصممى أن تكون .. آقلام 
نضر + وأوراق تقلب + وأيد تنحرك »والأعرابى يملى والأصمعى 
ْ .يعلق ويسأل مع ذلك .! وكذا كان » والعالم اذا عثر على النادر . 
يرى آنه ظفر بالغاية كلها .. بلتمس.الهدف الملاثم فان لم يصل 
اليه مفزده 'استتعان بغيره » واذا كان الوصول الى الهدف أمرا . 
سهلا عند .العامة فهو غير هذا عند واحد كالأصيعى . لقد آدرك 


آنه نه فتتح لتلاميذة معينا ثرا » ومن 3 قرر أذ يشيفودة وترع 
1 2 بخاطب كلا على الفراد يجمع له المال ليعيش. دبنهم. 


وما اتتمى: هذا وذاك حتى عاد الى مساجلاته ومناقشاته » 
وخلط كل .أولئك. بتعليقاته الحلوة , ,وكاث: الدربن. قد انتهى ‏ .. 
دون أن يقصد: - الى احدى قصائد النابغة وطلب الى واحد 
00 1 
- اقرأ ما أنشد النابغة قديما « كلينى لهم » . 
وتنحنح الطالب ثم انطلق يقرأ من قرطاس كان معه : 
0 ش 


لذلا 


وهنا اتفجر الأصمعى ضاحكا » وانطلقت الضحكات من كل 
جائب » وكان الأعرابئ: لا بكاد يلاحق أتفاسه » فلما هدات 
العاصفة قال الأصمعى : 

سد يا هذا » كل ناجمة الأذنين: تعيض وكل ست الإذلين 
تبيض » وان يكن هذا مما لا يعنينا الآن . 1 : 
ولكن الأعرابى أعجب لعمق إدراك هذا العالم الاب » بينم 
عادت عاصفة الضخك » ثم همس : : 

د لهاآر تصحيفا أجلب للفائدة منه 1 
0 وتصيأ الأصمعى بعد” للخروج :»وكات متهت الصعر غلبن 
ما تعواد أن يكون قبل زوبعة الألم . وكان طريقه بسكة المريد : 
مسرحا لتكات: يسمعها من المارة وتسسعها لهم.» وقد التقى 
بالشاعر أبى هشام الباهلى الذي التحم مع بشاز فى هجاء نال مته 
وأوجعه »6 وما كادا بأخذان بشىء من الحد 0 اكناس 
ينزح كنيفا وهو يغنى قائلا : 
أضاعونى وآى فتى أضاعوا ل 3 سداد و 

اه يو ا ا 

لوا ل ل وا 

الكنيف فمعلوم ! 
ش ويد أذ بارت لم تزق الكس لان حديه نظرة صارمة. 
وقال : ش 
ظ - داك كرامة حصلت إها ملك 7 وما يكو من الوا 
أكثر مما أهنتها بها ؟ 


98ل: 


قال : 
الى والا» ون المزان ما خو. إكين واش امل أن فيه . 
فدهش الأأضمعى وسأله 00 
ح وما هو 9 
قآأجاب الكنامن على "القور”: | , 
0 ب الحاجة اليك والى أمثالك من السفلة أن سالتيز قالوا ' 
بورك فيك ! ْ 
فأدار الأصمعى رأسه وانطلق. موننا 0 5" رن 
١‏ الناين .+ ولم, بأبه لنداءات أبى م 4 فقد أدركٌ أن الكناسن 
عرف كيف يال منه . 1ش 1 


0010 


لم يفث أمير البصرة ‏ عيسئ بن سليمان بن على - أن | 
٠‏ جوهرة لمعت فوق أرض المسجد الجامع » فحزص على أن يضمها 1 
الى العقد الذى يزيّن به مجلسه » وربط له راتبا يضمن به ولاءه ٠.‏ 
. وشخصه وكان قد نما البةبحيته للأفواين: عن وأشعره أن كل 1 
0 ثىء رهن برضى السلطان عنه 6 م اقش من كنوه اقول اانه 


ا لاف يد ساد ْ 

لطن غبذا املك بمقة المبارة وهو لا بكاد يعاق 4 ولكن 
لهجته آقاررت: الأمير العباسى فقال وهو يكظم غيظه : 
لتنى لك امس لامك 106 قزل بغرت على 1 
ب ها 


م ل 
باه » ؤلقد كدت يجعلت فذاك أن اذهب الى أكرة ة القرى أمنعهم 
من مد”ها : بالحنطة والبر ؛ وفكرت فى أن أحر"ض التتجار على 
تيه مئل هذا م وراودتى تضئ على إن وطن بمع إعبيد الصر 


- 


0 


َك د العلو © ذلك تذكرت أن معد حؤلاء واحد 8 


ل “أمأ نظ واما عجم 4 والأمر بعد فق ابد الله . 


1 ْ قال. : 


وفحشن: الأمي » ولكنة لل إستنع اعدو م حتى اذا ا 


أن كان أبن يقول ل دائنا ونا لهل لذ سرك من اغالع - 


1 يثور » وكآنه قد آزفت اللحظة 0 
الجذرء ولكن الااترى انك تتثن تبسك يا اسمس ؟ 


0 عبد الملك : 7 
ل لا وجه لذكر ذلك اللآن . ٠‏ قآنا فت عل لأقتل: » غير 


أنى لا آزال: مقتنعا بضرورة الوقوف ى وجه الخمراء 1 ان 


الضرائب التى تجبيها مثلا باسم أمين الم منين الدناء سور البصرة 


٠‏ لن يفيد بها أحد سواهم مهما تكن الأحوال ؛ فالسور يتحصنون. 


وراءه والمال الذى رخذ منا أربعين أربعين اشتفغون به وان كان : 
خمسة خمسة .. أسمعت.ما ينشده آهلنا :الغرت بها الأمير 9 07 
يا لقوم ما لقينا من آمير” الومقينا:.” 
قم الخسة فينا وجبانا آربعينا 
من أجل هذا ومثله ‏ يلت فداه ميجن أن تنضدى 


5 لما أجسي 6 ولول ل لان 


1 اث ا ولاذا ا الام ابعينة 0 


0 


ل لأنه عام الحزن والفقد .. فيه مات أخى وأمى » وفيه 
قضى أبو عمرو بن 'العلاء » وفيه. نزح الأمير .سعيد عن البلد 
فأقفر وشاه ف عينى . قم فيه يقام هذا الخائيط التكبيي ! 
' أخس عيمى بآن هذا الرجل الناحل العود فى ردائه الرخيص 
المتألق. العينين + لوى مد على كار 4.! سرح ++ قبا" 0 
ستدرجه - ش 
اك ع 

. آجاب بصراحة : 


يقعى يب بن خالد بواده القضل عن قمر الخال 


سغداد. 


.قال الأميي : ش 
١‏ اغا :ذلك سيدة القصن + 
وزم الأصمعى شفتيه ا | 
سن وما دخل انساء ف شأن الرجال 8 
جاب : .: ا : 
لآم الفضل أزضيعت: ولئ اليد ويقال ان سيدة القصر' 
أرضعت الفضل ووثب الأصمعئ كالمذعور وهو يصبح : 
- كذا.. وله ان قسى لتحدثنى بآمور وآمور ! 
ثم سكت برهة أردف, بعدها : 0 
ت لبد كان يقال على: العاقل أن دب دي انان يت ” 
وقد فملت:حتى: تكون على بئنة:من. الأمر > قان. شنت استبتيتنى 
والا فاقذف بى الى حيث لا يعلم أحد . 


1 


لطا على دجا قائلا : 
سوا ا ل لل : 
ا ا 
شمن اله الهابى” فينا.. ظ ئ 
“فال الأصممى : 0 
سب ابن أبى عبينة .9 أنه لسار لمكن 1 
را .. ان فى البصرة أشياء عجيبة حقا » . 
ولكن كل.حى سيوافق ما كسب . 
وسكت » فقال الأمير : 
ب قلها: نا:أنا سعيد . هات ما يتحدث فيه عن المبساتل ْ 
والفراريج .. أنشدنيها ! مم 
ا فواله لا لوب الى صوت آحد كما أطرب. الى صو زعو 
قال عيف الك : | 
د 
قال. : 
0 حدمي ما فيه من كل شي 
فأنشيد الأصمعى 
. اذا ما بنو العباس يوما تبادروا 
ْ عرى المحد واساعوا كرام الفضائل ,. 
ارامت أنا العباس سمو" بئفسه : 
2 له والتوالد 


6 


غم بيش المسام تحت خباجة 5 ١‏ 
ليخرج بيضا 5 قايبل ‏ 
وش لبر اعلى هذا النعم .. عنيفا رقيقا » فيه مرارة 
وفيه حلاوة » حتى اذا أوشك الليل أن ينتضف قام الأصمعى .. 
خفيفا » وخرج يضرب فى سوق المريد علئ حماره وغواحي فق 
١‏ الجبان الى وادى ال اه الصعير . 


هن 


أصبح أبو سعيد ذات يوم فاذا البضرة تقرآ كتابا يرد عليها ‏ . 
ش من بخداد أو الكوفة سماه واضعه.ه المفضليات » وتردد فى الوقت: 
نقفسه هذه الرواية التى راح ابن الأعرابى - وهو محمد بن 


0. زياد يدور بها فى المسجد زاعما أن الضبى بقول : قد سلتط ' 


على الشعر من حمّار ما أفسده فلا يصلح له آبدا . ئ 
وفجع عبد الملك .. فقد كان منذ يومين فقط.قد قال وهو + 
يقرأ فى ديوان امرىء القيس الذى. يوشك أن يتمه :. كل شىء 
ف أيدينا من شعر امرىء القيبى هو عن حماد الا تتفا سبعتها . 
من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء ٠.‏ 


: ثم ازدادت فجيعته عندما ذل سد فراى أباعيدة قبل ٠‏ 


على ابن. الأعرابى فى نر من الشيوخ ويهدر كالفحل قائلا : 
سمعت أبا محرز يقول بالأمس أخذت من حناد الراوية . 
اللسحيح من مار الوب واصليتةالنحوق . ١‏ 
ما معنى هذا ؟ ا 3 
5 ابن وى واواعيدة انختر كاب لمن الف قري 
. للمجوم على ما ينبغى أن يصان » ولعلهما يقصدانه هو .. فان , 


لاا 


: الأول قد الا مله ف قمر الاير مد قل أن برحل ؛ فقد سمع | 
أحد أولادم ا ا ب 01 0 
سمين” الضواحى لم تور اه 0 

١ ْ‏ وأقية الميوم وعتوتها 
ل ا م م 
من رواك هذا الشعر 7 
قال ش 

]يق عر 

.قال" الأصممي عو تذكر اتصداى لباب المع عله ١‏ 
يوم : 
ظ - ااا لم توق ابكار ليم عونا لبلة” بالنضب ”6 1 
وآئمي أى زاد على ذلك أحخضروه :1+ 3 
1 فلما جىء به صاح «الأسبن اوهو فى زوات لي : 
٠١‏ - هكذا ووتيتهم هذا البيت برقع ليلة 8 ١‏ 

العاب رقو يسن , ده 

انرق اردعه 5-08 الخطة الذي وقف عليه الأمير 
سعيد من قبل ثم قال : 0 ا ١‏ 

- ولو كانت الرواية م اليلة » بالرقم كاقت ليسلة. مرفوعة 
يتورقه > فبآى شىء يرقم آيكار القموم وعونها 8. ش 
ل علي ابن لأعرابى 8 عر عوابا تقال الأصبعى ‏ بتشف 


ل 


ش 0 عليها عيسئ بن سليمان أو غيره 1 من آمراء العباسيينٍ 6 وعدم الآراة.. 1 


ْ قال: خاديةة ش 1 / 
اسبمولاى : 6 ات من هن انه المتبى رجه 0 
0 وكان خلف فى هذه اللحظة متكنا على وسادته ود وض 3 1 ّ 
0 :عمامته جانبا » فلما 3 قول مولا 0 خلسة لا الس دا 


لنلا يي 


وا حك لعل يعس يذ ةاون وق 
. امم ع بعد كليل .. 


معنى أل. هن اليه النظدة م 52 00 ليله البعرة : ْ 
صلة بتشيتع هذا الثفر جميعا ؟ انهم يضدرون عن آراء وبما عاقب " 0 


5 ونه ان, ايد . من ك5 ا 5 .هذا 5 
لاض 3 من بحق من . يقبسك :علما أذ ريه نا 2 0 


أب انعد ام عر ا العتبى 2 : 

أشرع عدل عن قعنيدة الامية. كلامية' الشنفرى -- يذكر .| 
.على" بن أب طالب نوما جزئ عليهم من الظلم » ودخسل ٠‏ 
0 . ولم يطل عجب الضيحان ١‏ 


0 وش اله مشيخة لقاء حتى 0 ٍ 
::السياج قائلا : 
١‏ 6 فرها د ينا ١الن‏ ظاهر البصرة.. ١‏ 


ضوف | البالية »قتاداة قاملا : 


1 ممو ل 8< 8 ١‏ 
1 يد 3 ا !| 
م بت ب 


نض عليه : ا 4 000 
سام م ل دونه بالموى 0 


0-8 ابو لأس قعل دابة. الا فى ثوية .. :اسالوا عطاء + 1 
م الى كيد حتى يصب الماجدبحاديث. ينتعفه يبوجم 1 

7 الى » .قول فيه ان.الأشعث بن قيس الكندى قال للنبى : 
اتتكالاساؤة د رسول ل تقال عليه البلا 0 1 
0-0 باهلة لقتثك 1 0 7 


1 - اتكذب على سول ا3 1 

م ود لفاس ا أ ارجا رجي 
والله ما أروئ الها ” الصحيح من الأساو ا 0 
وهذه يبن بإطلة أيضا :ا بن الاك .٠‏ 


ل 


6 الالحاد فك وول انا سكت أو أوقنك ف اله 


0 0 6 ظ 

0 ال واحدانن السجدين : 0 
30 0 “جاطال الأمر بين الرجلين 0 0 0 
ظ وأى مر لايطول ف اليصرة؟. 0-6 


9 ان .عه امن صلاح نه 
2 رك نثبت بنو عشيرته الابتلاء ' 


م 


آنه ل شىء* افق همده الديا. 

ابه 000 3 ل بقع 8 :فيقرر مصيرة 'ومطير / 

م عرتب ‏ لمث إخلهة يداد بالذى يقطع فى أمر ينيمء 0 
0 0 المهدى 0 ععية 1 1 


ط الأمير فى' إرحبة ادا 
تفضا اتتفاضة اقوية قال : ١‏ 
حت شرفل 1 عند آنا 3 


اقول ئ 


3 قرا اريم هو الذى 55 ظ 
الاق 4 0 ا 3 ل اا 


: وار 8 0 ظ 
0 م 35 الشبفيق: 5 باهلى 8 وله لا أغفر فرها أبداا 
.قال الأصسى بدوة 032 
3 ررض ضنيك آذ ينول نول” أقصاص ب 1 وجل شا 


البقم شرظة البلد ! وكان ٠‏ من الصعب التفاهم معهم افيا 
3 2 3 3 ومبعه دائما :أن ستهوى ى الأددة ب بحلاظه > 


2 
لجرل فعا 


د م يرك على الوجوة الكالجة 0-6 وفع ا 


خذها من الأصبعي ‏ 6. 
آجل والله .. ةم 5 ل 
.وهل تن الى أفل لى أردت ازا فى الستر درا قيقر 
آمرهم بذكر اسمى 8. 1 3 00 
ولط الحند . . انهم مقتنمون بمنطقه » وما عليه الا أن يمضى 
أنت شاعر » أليس كذلك 8 . 0 


ان البخارية الذى 00 هم 
كك انع ان الإسرة سطة لي عرف د 


نيا ب . ستتة_الحياة” 2 د داع 1 .شثىء للسيد : 36 0 


اك قاء قلت ان مماجميك كانوا يسيحوذ وهم شرواك . ١‏ 


3 


ظ 0 3 0 ا بش عنك هم 00 1 
الأسجى 2 ا أنه كان سبح ول 3 “افيا ّ 


ا با ار قوم شور 95 را ْ 


رم ولا اهم من هم ان يسول عي 


منين آن ياغذنى فلن يعديدا ا 


تسم الهدى ثم قال : 3 
--:تسأل عن دي آنا اذهب 0 با سعيد "ال بلدا 


: ايض طيفاء وكان يشي تافل فشتكن الاصمعى ب الما 1 


7 0 ىه قبل أن .يختفئ فسلم عليه فرد غلية + التبادم . قال: 
سالك ْ 


أ عد للك بن قريب الأمللفى ! 
' ١ل‏ فى يتيع الأغران_فيكتب الفاتلهم :9 ْ 
0ه - نعوء وقد بلفتى أن عندك حدينا حسنا ممجيا رام . 
ا يه ]1 
0 0 1 ْ 3 
0 ع و لاناسافة و سور المعيلان وني لأ نيه 
ا ل ل 0 
0 ننت ثامنة » فقال له شيخ من الحى « آلا استغثت يمن خلقهن أن 120 
' 2 يكفيك مئوتتهن » قال «.لا جرم » لا أدعوه الا فى أحب البقاع ١‏ 
3 اليه » فاته كريم لا انيح قصد:تإصديه ولا يغب مال ملي > . 
ْ فائى البيت الحرام وقال : 
5 بأزرب يحسبى من بثات احسيى . 
ا : شجتكين زامى وأكلن كمستنية 
ل انان رون أخرى. خلعت” قلبى 1 
00 وزدتتى هما يدق صلبى ١‏ 
“اذا ابهاتف 0 ْ 0 
لا تقطن سبيت ,نا بن سكلور 01 
: 1 بذكن من خيرة الذكور : 
0 3 0 ليس ا ولا متؤود ‏ 


بجنا د من قمله مقت 9 : 
5 موجه 4 قري مذكوز. َ 
١‏ اط ع ا 0ك 

٠: وزوجتهن : وكن عوانس س قم قضى الله أن سبترتهن والدتى‎ .٠: 
. :لغ امن" الى أن أعظائن قاوصم واكثر وله الحمدء وؤلبت ونبألا‎ 


ااا .4+وان اين يدق نل من لهرق. ين 0 1 
ا 5 0 ْ 1 


-أهذا كل لك 9 ا 

ا 0 ا- اوهل . سك اا وو الألباب ؟ ا 

1 إن قصدت هولاء, الذين عدون فق النبواتم فلا ولق :. 

٠١‏ كاذ شيعم د رقي كي ونا وجنت لسوا شك ا 

0 0 الأعراين” افر اما فاتخدذ لسلس لني الو 7 

. المسجد وقل اتفبض .. غير أن الدروب. كانت مكتظة والأسواق - 

١-عأمرةء‏ فنبة قاذمو وذاهبون» وحميرٍ تحمل الصناديق » والمراكب.. ‏ 

.. تثزاق ف رافد النهر الكبين .. المنظر. يديع » ولكنة' لم يثل من . 
فش الاصيمى 1 وقد دخل المسحد مبطئا فما راعه .الا وام . 

20 بعد روفاك رك اباس يفوي 


و ف : الذى ( بيمانية ) ) لاجرم 0 ' 
ازور أ ,الذى بحل بهد الخام موجه أ ذو ادا وقدر 0 


من تعأرفة !. فيعم يونس بن حبيب 


مفعلوث ٠‏ النحؤ » وفيهم الخليل 2 يوبن على كنا ب. 


الأعرابى وقول 'له قولا ضحكه » وشعنة سن الخجاج أحسن من ١‏ | 


.. يناظن فى -اللغة 6 وأبوا محرز. - ولكنه ف.حلقة آلح .من اشارات.. :0 


:-.أضحابها أنهم يتحدثون عن ابن الأعرابى 6 ماذا جبدث 7 


.وكان قطرب أول من تتبته الى وجود لأسي فالرع تحوه . 


1 


. يحنضنه,وراح يثادى فى المسجد : 

ٌ :م هانه ذاجاء .. هذا أبو سعيد 1 ' ْ 
.. وأسرع أ محرز بأخذه . بين ذراعيه ». وتبعه. غيره حتى. 

١‏ أ شيفة بد آنا هذا عول : ش 

8 ا - أوحهنا ولد متك .ايا سعد 


ش ومس الخليل وهو يقيله 
تج ماذا ١‏ قعل الله يك + : 


0 1 0 خاب الوشاة باذن الله .. 


00 ل والناس فى بغداد . 0 م 

1 0 8 2 ليوا منا» ؛ ولكتهم إشتغلون ألم سن هنا ا تتفل به به . 
0 - وملاعساه هو يا آيا سعيد 9 0 

٠‏ حبد علق الأقل. .لا مسمعون "الى ترهات رن 6 اتن ا 
يكم ا واحنا قا زلى الا عدت عن كناف اين لقره 214 
وهناك .شيمون العمائر ويوطدون للغد 4 والله لئن د العو 
ماده 6 اغلينا الى الأبد.. ْ َ 


ش ظ ٠.‏ وسل الناستوة كلامه ساملا شتى . رن أدركوا 0 0 
: 1 قسن خلن #الفتعوية 6 :والننؤية نظنوا أنه يدعؤهم: الى آذ 0 
0 اي ا 2 


07 موقت عن خف طلياحتى صاح 6 00 


ب ألا.هنآته با أنا سغيد 1 
1 وام يقهم الأمم شين لأول وعلة » فعاد خلف يقول ٠:‏ 


0س لقد بنى بواحدة متعم ١ ٠.‏ 1 
من نحن 0 0 


ْ بس ومن 00 
5 انها لباب جارية الأمير سعيد 1 


ا 


متام 


#ونقت 0 عدت فنا افا ٠‏ كثيرة ... 7 بالنسية 
للإضممى أتغامة بالسئ شان ين برد عند المهدى وغلك وزيزة.. 
00 يعقوب » فقد عل عل البصرة أنه 0 سير على لمان 
0 أنى معاذ. إقول فيه :. 0 ْ 
لبقي أمية هبوا.ءطال نومكم 2 ان الخلهة 0-7 00 4 
٠ 0‏ . ضاعتخلافتكمياقومفالتمسوا ' . خليفة لله بين الزق والعود , 
0 وكانت النتيجة أن المهدى أخذه آخذ الملحدين » ووكل به 
200 عبد الجبار صاحب الزنادقة فحمله الى البطائح وضربه حتى قفي ظ 
01 أعليهة .. ويرووذ أن. بعض الناهليين: شهدوا مصرعه فيح 2 وآنذ 0 : 
00 واحدا منهم قال لما طرح فى السفينة : 1 0 
00 ليت عن أب الشسقق رأتى حين يقول ( اذ بشار بن برد . 
اا وسفيةءا ظ 
١ 00 0‏ دعي الاقم من أن ادا لم بعر الاب بار فد حرص ْ 
٠‏ الأصمعى .على أذ بعلن خناده المطلق :ازاء مضرعه .. وراح كر - 


جسدة إن يكون له يد قيما حدث > بل قرر انه تعمل الها علئ 


1 
37 
7 

0 
1ك‎ 
١ 
- 

1 
3 


ويك شاعرة كي 3 9 'وليكن" اأبدا هام البإجليا . 
كان على تفيضه وآنشدا أشعاراى هجائه رددها العام :. 
١ 1‏ وس الأحداث الأخرى استخلاف الحسن بن انوع بشازه ا 
2 ' كيبي أبن واس . 0 :فد كبر الفنى الجميل باح 
0 محمد سس مناذر ومحمد بن ا .والرقاثى سلما 'النخار وآبان ١‏ 
اللاحقى والحسين الخليع مَوَلى باهلة » واتصل بشعراء الكوقة 3 
اللامين .ومتهم امليع 5 اباس وأبو العتاهية وضريع الغواتى ' 0 
١‏ وخر أقوا جميعا فى التفقة على الجوازى. والغلمان. وعلى اطق 
لخم تيمو نعصبية ة المحان . فأثاروها فتسة ضج لها الناس. 0 
وقام المعترلة فى البلد يقاومونهم ويثيرون عليهم السلطان ! ولكن ٠‏ 
تعن إظالع مؤلاء. مات 'المهدئ وتولى الهادئ' عام لسع وستين + 
1 .ومائة : 6 كان مخيا اللفنؤن وبخاصة الشهر فقد وجد كت 3 
١‏ ..هؤلاء طمعا فيه حتى فر 1 الخاسر منه 0 
0 دزهم نظير قصيدة واحدة . ١‏ 0 
0 000 وبقذر ما فرح الأضمعى 0 الخليفة الجديذة القائمة عَلَى ., 
التسكيل بالعلويين » حزن اللأنهة :التى . الحا بها نفسيه + فقد شهذ + 
٠‏ بعيتئ رأسه كيف اذا ركب نشت اتفال بين ندية بالمشوف 
الديرة 'والقدئ” الموتوزة . 1 والى حجان ذلك فت قطره لابراهيم. 
٠ 0‏ الوصلى المعنيى/ الشاعر, الدب واعطاء فى + زثة آبيات لة 0 
.> لكين نسيين آلف ديتار . ع 0 
ا وقامت 'الثورات » وكان. من ان 0 افرح ع الأسبنى ِِ م 
5 أ د ازدياة ٠#‏ هود ذ الحمراء . 6 ولول أن علم كانت موجهة . 


ثم دهشن - ول ل و فاحقت بالسجد أذ اد لتقا 
١‏ -قفى اجا وخلفه الخو هارون الزشيد » وقيل اذ ذاك الوم .. 
:أبن خالد البرمكى دورا فيما حدث وقيل بل. المبت هذا االجور:: 
.. الخيرزان : م 1 
لسع ناسل د ل رار فضي يط . 
فقد أذيع أن الرشيد قال ليحيى « احكم دما تزى واستعمل من 3 
ششت شدئت.واعزل من رآيت وافرض غن رأنت وآستقط من رآيت © فانى 7 

.ف ال ماك ف شى» ‏ ولا اك قل الأصعى :ا 6 ْ 
١‏ وكات أنه ل ااه : 
امس آولاد .مات منهم .ولدان فى سنة واحدة © وعاشت ثلاث بنات”., 
تر لين جارية تقوم على خدمنين . وآحس كافما اللانيا تدين . . 
عن بل لالد قوى: احساسه بذلك حين تكالب عليه .الحمراء فى 0 
“المبللجد وظهن عليه أبو عبيدة » وهو يذكر ذلك اليوم, الذى كان , 
يسترينع فيه بالاستماع الى أستاذه شعبة بن الحجاج وكان.” 
أ عبيدة اذ ذاك قرييا منه على غير عادة » داح بوت الأميتاة”. 

هاب قارمًا: قصيدة فروة بن متسسينك . ْ . 0 
ا يوأت اتشدد عليهم” ولكن" رأوا ثارآ سو 
ولم بيرتح الأسعق الى 2 تحس :ويدا و شعية لبد 
لطا ونرم نول قبل آن إيستطرة : ا 00 2 
الناعية تحثى بالشين . 00 0 000 


ا 


0 جم 6 3 كان لات ملعرقاة 6 2 ف هذه ار ا 


أمما بيروى قتنطلع اليه بقائلا 00 0 
:ع هكذا أخذناها عن شبو 


ل يل الأصمى )وات ليبرا قو لاتراضه» 


فقال برقة وأبو عبيدة يرقب ٠‏ يعمو صقر : 


ا اذا أتجاءت بالسين كما تقول أفادت , معنى القتل 9 واذا 


0 5 جاءت بالشين أفاذت.معنى الوقود :وهو الأصح لمعنى البيت . 


0 لم اقاشن فى هذه ا وا ردي ل 
00 له وقال : : 

0 سم الأصسين ق ره رضى فانبرى أبوا عبيدة اة يقول : 
1 ال وممن أخدذتها ا آبا ميد 7 
0 0 أجاب الاصرى " 3 ْ 
7 فاتك 71 عبيدة ام قاملا ف سخرية ا 


7س افكت با آم سات لمم بن قبي وهو يسرم على ١ ٠‏ 


٠‏ ونش واتنا قل أن . عالق اه 
.ذلك الشاب الذي يراه 6 وس الأسعى من يجئية 


قرر أنه 2 


هعاذا !لو حاون .: خصمه بالسلاج الذى. يلعب به 11 


أبى تواس . 
؛ حتى أذ 
ذا عرف : 


منهن » ويسوقه آمامه .وهو ينس فى آذنيه بكلام لم يستطعن | ظ 
. سماعة . وما مفى طويل وقت حتى كان :الشاعر العاشق . يني : 


00 ٍْ ا شا الى كل حرف 0 ١‏ 


ع 0 2 ١‏ والاصيس د ضع كفه عبلى فا ا عبيدة ا 


فيما آخذ به علماء البصرة: . وقرر أنه لو ظل علماء الكوفة ينحدرون" 
1 الى بغنداد ويحتضلهم ٠‏ السلطان فق يكو جناك. .مكان واد 


0 0 من علماء النصرة ٠.‏ 


هل المفضل الع اكت لما من ل لحر م ْ 000 

. .وهل الكسائى الكوق الذى تعلم التو على ,كبر بافضيل : . ْ 
فيه هو 0 
ٌْ وأو التاهية مخنث الكوفة ‏ أبن هو من الحن بن هات . 
فتى البصرة وشاعرها #. ْ 
ش لقد كان للبصرة مجدها كان لها سلطاتها» ومن ولي علماتها” 
وأدياتها أن يزحموا رجال الكوفة من أجل الجفاظ على هذا 


الساتان » فان خم فلا قروا بالجرة والعي ».وإن عي عدوا : 
3 1 باعوا مقصران مين . 3 
وهكذا كان يدور الحديك عادنا. + كأن قيائم بعد بيصا ١‏ 


1 واقترب أبو عبينة من :الوه اذى ينهذ هلاه عنده واذا عيناء ْ 


0 صلل الال على لوط وفيت اباعبيدة قل باد 


6 - 1 اأعهم الي 0 00 و 


: 0 ودار .الأرض: سبخت » وفانا إوهتهم ؛ والقنت اه 0 
وصديقه متوسلا ولكن هذا كان جامد الوجة حتى كان يا ش 

ألم حدث + فمسس له: ْ ٠‏ حك ْ 
0 مس 7 استر على” ماارأيت وسامحنى قبل أن ؛ يراه 
القاسن 1 : 
ْ ل اف إل يدل رادو قلا 
0 ل وماذا فيه يا معمر 8.. 

قال أبو عبيدة : ا ١‏ ا 
2 فيه علاكي ذا رجل هلا لت قبل أن يزدخم, 0 
2 بطلايه + 0 . 

9 وكان. الشيل على ارتفاع ل ان آذ سل اله بد اعد 
0 فاقترح أبو عبيدة أن يحمله:الأصمى ليصل اليه : ولكن الأممين 


رفض بعنف محتجا بضخامة جثته » وهنا لم بجد أبو عبيدة مفرا.. 00 


كن أن .ينحنى ليصل صديقه الى كتفيه فيتمكن من محو هذا 20 

17 لير 9 » واذا الأصمعى وهو علدء بيلىء ختى قم 

: ويطك » قطنت وى في انيت 9 7 : 

دولا ار الإسسمن بالاجابة 3 حتنى اذا 2 عليه بالسؤال 0 
ثانية قال : ْ 

كل الي ا 9 
وتطلم الى الناس لذن عشم متها وار : 


ولكن يجيت كلما 0 


3١ 


0 31 


556 


انل وا اام ظ 
0 01 لف رم افا واس م 
حتى الآن : ا الل ا و ا ب كاد ْ 

0 تومظط الأصمعى الى الأأرض أخرا » فييفم أب عبندة وجهه 
دك عشرات انون توه » وأكثر من فم يلق ما غساء من . 


ام 5 


ا 


عات .. 


.الطريق :الى المريد جميل - والمريد تقسه اطريح جملا بما آقيم ' 


[ فيه من قور منسكقة كرا الشجر والنخيل ؛ وأصبحت ابساين 00 
وساب عي البساتين س- وكان ليت حرام لوا : : 


ْ الأصمعى والنضر بن شميل. وسيبوبه وعلى بن نصر السقل 00 


. ومتورج السدوسى » وراحوا يخوضون فى أخبار إستاذهم الخليل ل ١‏ 
ِْ يعد أن مشى عام على وفاته : : ١:‏ ا : 
شْ ثم انشأوا يتذاكرون آمالهم وقد أخذت تافل على غير م كاتوة”.. 1 


توقعون 4 وبعضهم تحمد 6ه .من هاجر 'من علماء البصرة 
3 وشعرائها ال بغداد ‏ فق إلى مدينة السلام 1 'فقد كان الأصمعى 0 
2 .بكره الاسم الفازسى كر اهيته لكل ما لا تحمل . روح العرب 
وططدمم » ولا أفضى .الحديث بم الق: الخليفة هارون, الرشيد 
ش . لم يتردد الأصمعى فى أن يقول : 3 ا 


0 بل الظيقة يب بن خا ابرتكي ساف التوبمار ال‎ - ١ 


وحسن ديرك : 


اكور 


قال سييويه.ى وجل وقد كاق أسَئ:الأريعة سنا : 

ب آلا تركنا هذا الحدرث فعدنا الى خديث النحوبين ورواة 
: خياد ولسسراء 0١‏ فدي ل ارغي النحويين ار 
فيه اغراب وجعلت فى كتابى من ذلك مسائل أعلم .. 

وتشاحك الجتدموف وقد ينوا ما اعتر اه تمن خف لا يتفق 
وؤفرة قسابه » غير أن الأصسعى لم يدعه تسل وقال : 
٠‏ سدع هذالمقامه يا آيا بشر .. فنحن ما جتنا لغير اللهو » . 
:“والا تفتحت لنا إبوان قد لا ممرع: من تغليقها الا ف غد ».ريما 
متنا قبل أن يأتى غد جعلت فداك 11 . ش 
ْ . وعادوا يضحكون » ولكن النضر قال : - 0 
1 -- ولتي إرى نما يراه ابن قنبر فان ميته حبي الوسيلة التى ٠.‏ 
يكن أن تسل بها معافكا .. 04 ١‏ 

00 1 00 ٍ - : قال الأصمعى‎ ٠ 
: آما: آمر امعان فهيّن < وطاعليك الانإن تسم سيم‎ 2 ْ 
مر بن الى فتحمل متعك الى البراسكة لتجد ف عطاه م يناك‎ ْ 
. طول الغمر عن جلسة كهذه‎ 

وهنا قال الجمضمى وهو يتطلع الى مورج السدوني : 

بوانت ماذا 6 1 ا 

فوع السدومى يده فى كمه وأخرج قرة راح يلوك فى ب : 
قبل أن يقول : 1 
1 الت لراك من لا يسسع شين » فان استودتي قلت 
7 وين : تجن من تدابى املو اه ش 
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1 


ْ لب ملا نا كن الوك ارا واكاك عل ا 0 


: 0 7 .تقال اله أو ا موسى اراسهم م 


ذلك ابراهيم اموضلى وابنه وابن جامع ومخارق وعللويه 0 ش 


1 وزلزل 0 سوؤى الجوارى اللدنى يزحمن. .مجالن العلماء والفقهاء 94 


0 أتدرون ماذا كانت التثيتجة # رقع الحجر عن العلويين وجعل الحجاز 


4 متكا :ل اتخل ير اسيل القع دعر رحد اراد : 
وشرع جعفر فى بناء دار يدفع فيها عشرين مليون درهم . .. وافكيتاه! ش 
1 أما متورج فلم يشا أن يسمع الى هذا كله وقام يعدو موليا » . 
0 فلم جد سيبويه الا أن بعاد جدوم يمان عليه ولهضى ,ميتم 
فهو يرفدة 00 
3ت الم رحيية 01 1 
ْ : ديت ابر والجيفي )لازاه روطن عدت اليفة : 
وَائنا لأنهما جضان حديث الأصمعى بل لقد كانا يرنان أن انزعته 


3 00 الأموية ريما مستهما هما يما لا شان > ولكن عذوبة صوته ا 
1 ورقته حين تصامو نفسه وطرافة النادرة التى شهر بها. .. كل أولئك 


ارك كور 


.كان يتسينا: الممالك التق 'تحف” ابه » وسدو أن الجهضمى كان 1 
يشكر فيما عساه يخفف من غلوائه ققال له : 

ش سد أسمع يا آيا سعيد: ١‏ التق أن يس البرمكى شخص كامل 
١‏ على رغم كل ما ترميه به من تقائص ! انه جدير وايم الله بهذه ‏ < 
8 الت مسا الها فو إمنا مسديد اراي » الم اديب 0 


3 


ا الدولة كلها ايسان الادارة » ولو كان وطد العزم على 0 على 


اهلاك الأمة لما وكل الشورى للنفضل بن الربيع وهو هو من نمام ظ 
. فه تعصبه للعرب وكراهيته للفرس والموالى كافة ! ٠‏ . 1 


فشيحك الأصمعى بعرارة ثم قال : 2 
البرمكى أمين . . هذا لطر ل كل العجب » قا يكن فهو 


ابن آنان السد الذى . ل ٠‏ الفوص . 


قال الجهضمى : ' 
ل لت يد : 
وهنا تدخل النن بد قرة منت طويلة وقال + 
ان بعض القوم لا ومن بالمولى الأمين » ويتخذ مما يقدم 
عليه زط البصرة ونيطها مسواغا لتأكيد هذا الانمان » وى رأنى 


: ا ن الخير زان آم الرشيد وسيدة القصر وهى تتعامل مع آل برمك 


جيا انا صخر عن 38 ملق بم رالا لكات عبار اها عن لتر 


ٌْ مهد ليحبى يكل شىء حتى ديوان الامو 


هذا عر د لقت البو قل قار سد كن الخراج 


انه باسم يحيى بن خالد + ولم يصدر قط كتاب كهذا الا عن / 


آمير المؤمئين ٠‏ .انها .بوادر .كارثة ددفعنا البها نحي وأولاده 1 


'' ولا نملك الا آن نسآل الله اللطف بنا وبأولادنا . 


قال" النضر وهو نتذاكر حديثا من أحاديث. الرسول :. 
لااطية وخيعطا الال 


. قال الأضمعى :. 0 00 1 ١‏ 


08 


ظ ليتس طية ونيحة ارس والبر” الوق م قا + قصير. . 


المغائم كافة الى * تعيدق الأمؤر :وننا الى هذه حاجة قوية ٠‏ فلحن ١‏ 


0 وائما تريح عاد معي 
جاف قضمه قبل. أن ول 

كل شىء مثل هذا الوذ ل 
أخذنا بما تراه أبا سعيد وجب أن نرحل الى بغداد. .. مدينة السلام . 
عي م اي ا 


أسبات الحرص والبصر بالموظيم" . 


وعند ذاكاطهز رجل من قرب وتم يمل ».وق يده كايا 
تان لس 0 بسره علي دون أن 0 


ا فتضاحك الاثنان 1 نبرى الأسمعى يخاطية : 


فانطلق 2 ول راد : 
١‏ نادى 0 باللحن لبيك : 0 
1ْ : لذاك 0 له جنات 00 


1 0 وعاد يضحك ثانية » بينما أخذ الرجل يتفرس فيه مشدوها ' ْ 
ا مغيظا وهو يتململ فى قبائة وتندلى خصلات من شعره الود : 


أسفل قلتسوته المستطيلة » فلما هدأت الفورة ماح 309 


18 


ظ درم م ل اانا أبعت فنا يسمونه 
بالأصمعى » وقد قيل لى أنه فى هذه الناحية 0 
ع وهب الأصمعى واقفا »وتلقف. الرجل بين ذراعيه وهو يقول : 
هلم يا رجل ماذا وراءك 8 
1 ٠س‏ أريد الأصمعى . 
هر بين املك 
ات 1 
حون نراق 1 1 
ظ اذ خذ .. هذا كتاب الفضل بن الربيع وهو غرنة 
السلام من بغداد ! : 1 
. وسرعان ما دقع اليه بالكتاي ثم استدار على عقبيه ومضى 
مسرعا وهو يحجل فيثير منظره السخرية والضحك » وبينما. راح 
الجهضمئ والنفن اشعانه مُتْسمين أخد الأضمعى 8 الكتاب. 
ثم لم يلبث أن قال وهو يدفع به اليهما : 0 
ْ تر واه عسلها ارح كتاة لذ عر المج 1 
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.كان لل ا 0 


0 :ذليل: “اله أن هذه القاعدة لم تكن التثنت الى الأبد؛ فالسلطان 


٠‏ نضيق عليه ويده ضاقت عن )أن تكفى كل حاجاته » ووجد من 

2 لم يبل بلاءه بحيا فى رغد دون أن يسلك مسالك الزلل . فكان‎ ٠ 
معنى هذا أن الترمت لا يلزمه دائما قصدا سويا » ومن ناحية‎ . 
أخرى أخذت رسائل الفضل بن الربيع - بعد أن ماتت الخيز* ران‎ 
وتولى .عنها أمر الخاتم - تأتيه‎ ١/0 سند يحيى البرمكى عام‎ ٠ 

تباعا مق دار. الببلام . تدعوه » وتزين له آفاقا أوسع يلقن فيها : 


َ ْ ُ تعاليمه 6 وترزقه الرضى. عن تفسه والحاهة والتشت ا فان أضفنا 
3 إلى هذا آن الشعوين: نقلوا ميدان د ركة ال تدا فشاع : 


كم " فساد » وانحطت قيم » وانهارت تقاليد؛ وغان العربئ وغثلب.. 
٠‏ قام حافز بحفزه الى الرعلة) وتبيت الثاة الى ينبغى أن بجددكاا. 


.وكانت 00-7 ثلاثة قد القضت مد وان الرشيد الخلافة ». 


يمك 


0 


وجتلك السفينة الكمل الذى راح شكر كيف له أن يخطب ود 0 


الملوك . 


00 تادر النصرة وفيها بناته الثلاث متروجات + وأطلق العبد الذى‎ ٠: 
قام على خدمته .. فقد كان من ريه أن الاسلام .يدعو الى التق‎ : 
١ لا الى الاتجاز بالرق » ولم يدع كرها لبلده كما فعل أبو عبيدة‎ . 
1 ابن ايم الخاسر وأبان 7 6 , لم 0 عه‎ : 


غادرها وى سه كمد شغله: طول طريقه ٠»‏ قلم ينها 


00 #الرياض 'والديار ات والباقل والكروم » ولم ستروح ارقة موا 


وطيب العطور . لا ولم يسمع الى غناء الملاحين » فنا ختم مطافه ‏ 

: الاعلن ضوع الشجن ء فلقد أسن 21 بأميئع 6 وخبل ااه | 
لم قدام م شين كيرا خلال النبواك الخبدين ايم 3 

وتحصيل وعراك . ٌْ 
0 كان فاشلا . . تردده وهوجه كانا دقان به دائمما رك ْ 
0 ولم يكن قط أكثر شعورا بالفشل منه وهو يشاهدٍ آسوار بغداد 1 
العريضة وقبابها الصفر . وعبر الباب الكبير فأفضى الى رحبة ' 
مرصوفة بالحجر كان يجب أن يقطعها ليصل الى الباب الشانى 
دار السلا ظ قلما 06 منه واجمته المعائو والدور والمنتائن ا 
والقضور . ش ّْ 


كل ع قد تر .. 


٠ 00‏ وما أب ارق ين مدن ليوم ديت يوم سيق اليها مقيدا 


ا 


هن اقل 1 أكان إن 1 آنه عام اليها بي دقعه > آمل كيذ تل 0 
بحددوة ؟ 1 ش ْ ا 
والنامى" بملاون انناخات والترقات 1 ع ست : 
وحمير تخب وبراذين. تخطن » والجمال مع ذلك تلوذ بالجدران. 00 
معي تايا للعرب فى بغداد » واختفى كل آثر لهم 0 
. العمائم الا قليلا » واتتثشرت القلانس على الرءوس » ولبس المشايخ ... 
س0 السود. ) وتقرطقٍ الغييان بقراطق الجوارى الى كن ْ 
١‏ رحن وبعدون 3 دلال . ا 1 
1 1 .وهم بقولوة بعد ذلك ان بغداد هى الحلقة التى 00-١‏ نه 1 
وبين القدم .. كيف وأمير المومنين الشاب الذى يقال انه يصلى 


0 امال رك ف للدم بر بعشرين من هئؤلاء ويسمع الى ابراهيم : 


00 الموضيلى لآنه م وقع الاجاع. بالقضيب » والى علتويه الذى ١‏ 
1 حرف 0 0 يغنى الا كم القارسى ‏ يصاحبه ص 0 
لامر 5 
0 ولو ا 1 النضوة اللا فى ذل المال ا : 
الى | أبن ما جاء خو من أجلها ]لهذا الله آم اللمدح فى شعن ١ ٠‏ 
قصيح فيجزل له العطاء 18 1 
: وحملته: قدماه الى الكرخ . / ١‏ 00 
انها أوسع محلات البلد . عل بطع فراع وه كر ب 
9 شارع تجارة معينة » وتمتد. الشوارع حتى تخرج من السور' 
تيت بعلا علي شيع فيها آي شىء كما هو ضائع . 0 
. وزار الرضافة فى الجانب الشرقى » فلاحظ كثزة العسكر > 


ددا 


٠“ 0‏ وتفرج على دار الوزارة البرمكية عالق الرضافة حيث 0 


التمرةء تحط به دواوين ن الدولة وعشرات يل مئات من القصور». 


ظ اخزاماين وأساورة وقيهم ب بعض الم رمام د لانم 2 ل 
القساسية ... المحلة ارسمية ومنها تصدر الكتب 00 
وف الويظ على م عدر وردق الرواة المسحد الجامع” د 1 


ِ دكي ماس بن ير قار اماك أذ الى اجر ا 
حابي ادي اد ااا 
هذا هو المب !؛ 
در الفضل بن اليم ٠‏ أفينزل فيها 2 اعفد دار د 0 
2 سعيد الباهلى آم يرتاد خانا آم ينفق ليله هذا فى المسجذ كأنه واحد 
من مسجدييى البصرة + أيقيض الله واحدا من معارفه حتئ وان 
يكن أبا عبيدة “تفسه . ولكن محال غ فالناس ها هنا لا يعرفون. 
:لخدا والغريت قريب حتى يعرف متو البلد.. ْ 


ا 


لريب 5 0 


00 الأشحار : تحجب دورا ه مسة 34 وطق عو واهدام من هذه ل 
الدون بعد أن :دلف من السوز منتئدا مترددا. © فلقيه غيدة أسلمه ّ 


00 الى :عبد آخر عدذل به :ان ردهة هفاقة اردق الصحن متلنبتسة. 
ظ الحيطان الوك لتم . 3 


وآخذ نالابهة النادية وال ته د أذاركاقت هَنِدة حال 


٠‏ ابن الربيع قما. تكون أمر الخليفة أو آمر وزيره يحيى » ولم يكن 


00 : الا قليل حتى طالعه الفضل مهللا وهو يقول فى مزح يشبه الجد‎ ٠ 
3 0 يي ا ل ع‎ . 
0 . أن تجعلنا تتزؤد منك‎ 00 
1 0 قال وقد ذاعله ف من القلق؟‎ ١: 
9 أن أن أب عندلة حاشاء ولكن من الشاي‎ -- 
0 + جاب لتقل بن الريع‎ 


أخاف الا قط لهاع على آله من تخلماه بقداد م وحاضي ٠‏ 


0 فيك امع أ العتاهية ا وألله انهما ليقدرانك ! 
قال الأصمعى :. 0 


الي 


: فضحك الفضل ثم قا 
-فات “هو 00 1 


ْ امرهدة 4 وعسامة مغراء فقال له ؟؟ 


: :ْ حت أواعه بالماكدة . 


فده سماط وضع عليه خبز سميذٌ وبقل وجدى مشوى » 


م 0 يول الخدم يضغون ويرفعون 0 قول ىف 


ار يا ل 1 ٍ 
هذه أكلة عربية:» نعقبها بأكلنا ها هنا هات :الماك 
المشوى يا غلام ٠.‏ 
:دكن الأسمى لم يكن قذ ام بيدا فاح ؛ 
هلا أعفيتنى فلا أصيب الا الحلواء 1 0 
وانلق الفضل بن الريسع يضحك » ثم دنا بلق في 


ْ وزماورد() ورطل يذ قوثب الأصمعى صائحا : 
1 معاذ الله ! ألى آنا هذا الشراب 8 


واتفجر الفضل يضحك ثائية ١ ٠:‏ , 

طليت والله ثالثا ؤفسنا فلم آر أحق بذلك من هذا الرطلء . 
قبحياتى بادر" فأصب" منه قليلا . 

0 07 نوع من الحلوى يضبه ما يسمى فى مصر + لقمة القافى » ٠‏ 


ع مل .أعلدم العرب ' :. اي 3 


قال" 
ل محال يا ميدي قد وال أفمل او فيه الاهذاء فاجلق . 
آنت وخذ شرابك وأما آنا فسأنصرف». م 
قال الفضل وهو لا يزال يضحك : 
كان اوم 
أجاب :2 
ش الى حيث لا يطالمنى شىء من هذ امافية لامر سيد 
اين سلم الباهلى قال الفضل : 1 ظ 
ش :لق تنزل الااعندئ ح حنى أغيرء لك بيتك العامة :“أطمئن 
0 يا آا سعيد » فما فى الرطل ما يسكر وانه لم يختمر » ومع ذلك ْ 


0 فهاتؤا له الفواكه . 


: كتج :تا وريجان ؤالوانالفرى راح الأمسسى يضيب ينها 
. وقد راح يرقب الخدم يحملون بقايا المائد ة حملا » ثم كان أن دخل 
شاب عليه طبلسان ٠‏ أبيض وسراويل وثى مسدول » وفى بده عود 2١‏ 
.مزخرف . فقبل بد الفضل واتخذ جلسته على مبعدة وهو يمد 2 
أصابعه بلمس بها الأوتار » ولم تكد .الأنغام تنساب حتى دخلت + 
جارية فيها ملاحة لباب يوم كانت شابة غضة مثلها » وقد اتفلتت ٠‏ 


00 خصلات من شعزها الخريرى على كتفيها » ره خال الشال الذى ٠‏ ' 


0 كان ينسدل على قددها فى دلال » واتتفض لها قلبه ولكنه أحجم . 

...ققد مشى المهد الذى يخفق فيه القلب.) وسمع ين الغناء ودقات 

قلبة صوت الفضل .لأتيه من بعيد : 
آلا قلت شيئا يا أبا سعيد 8 
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2 “قال :الأصيئئ وقد داخله النشاط وهرءه الأريحية + 
0 ولله انها محا تدور فى تقسى ولن أطلتها الاهكذا . اسع | 
| ياسيدى: 

سنت باسوار 

من آل كسرى فى ذرى الزندالوار 
.طبن :فى مفرقها مسك الماز . 

كأنها من جسد فى الأعطار 
0 وساضها نوي حت أكون بعندك شاعرا »فسا نول .ذلك 
عندئى » ولكن ما لهذا أثبت . ٠‏ 
٠‏ وأشار الفَضل .ال تخدمة فا نصزفوا » وأغلق عليهما الباب » 
8 واستدناه كأنما يوشك أن يفضى .له بسر خطير وقال : ْ 
انك آرايت ما رأيث يا أبا سعيد ؟ : 
فيه ما فيه يا سيدى » وانما الأمر بعد ذلك ... 
اح لا 00 
ْ لا ثىء وش و وك تكرت أن ابسن شبد عذا المتعد 
٠‏ ويقمد ممه طرفا بغداد وعلماؤها فتجتيع القاوب على بنى برمك. 
وتسلب حق آمير الممومنين . 5 

ولم ينهم الأصمعى شيئا فنشى الفضل يقول : 

د سترى عندى نفرا من ظرفاء بغداد » ستراهم نتصفون > 


: وستقابل ثمرا. آخرين من الشعراء وم لى علماء البصرة 


بعد د :استائر يحب واولادة > جلماء الكوفة له ش 


05 7 


هر الأضمعى رأسه فقال الفضل : 
- علي بو الخازة الكسائى يقوم علن دن ند بن الي 
ليق وقد أدب أمير المؤمنين تمسه هء واليزيدى يودب أخام . 
ْ . عبد الله » ومحمد بن الحسن الشيبانى القاضى صاحب أبى حنيفة 
1 يتصل بالبرامكة » وسهل بن هارون أدب شبداد الكبير يلوذ . 
بجعفر البرمكى » وسلم الخاسر يتقصد الفضل آخاه الكبير . كل 
رجال الفكر والأدب » كلهم يجتمعون مع خصومنا يا آبا سعيد ء 
ل اس ا 
أولاء نريدك ونريد. يونس بن حبيب و... ش 
وقاطعه برفق قائلا وهو كالثناره  :‏ . 
. ل حرص أ سبد دلاض ان الأعرلق . 
. قال الفضل : | 0 ش 
- أسحاق. بن ابراهيم الموصلى. بيسعق. من اجنهنا علد 
آمير المؤمنين » وذكرتك آنا عنده . ش 
فصاح الأصمعى : ١‏ ْ ْ 
0 سب يا سبيدى الله الله .. فما أرجو أن أكلفك تلطا » فان 
٠‏ آم الؤمنين لو شاء لطيى 1 ْ 
'. قال الفضل : ْ 1 
جد .آنا سعيدا» للملوك اسجرات أخطرها ججلمه: بسن بي شْ 
“أن :تشتتعات به » فان لم يحهلوا ألهتهم الحاجة العارضة » وعندى. 
أن التعرض لهم بالذكر غنم وغناء » ولهذا فلتكن قريبا حتى أدخلك ْ 
.عليه » ومن غد ان شاء الله أعقد بينك وبين حجاب القصر مودة اذ : 


0 يل 


ما آكر ما ليوف من ل لاك فى ساعات اليل أو لاف التهار .. 
ان سس اي ديه كثوة ناء د أل ان اح 
عن ثىء قط . 

ونهض شد من جسمه قبدا متذفق النشساط > ولم يكن فيه. 
شىء يدل على أنه فى الخمسين .. حتى شعر رأسه احتفظ بسواده » 
,ؤلكن الفضل تعرض لهندامه قائلا : 

0 

ريك ان ماقي ااي قل الزتسافيية 1 
فى عدي جا اوالقي ع 0 ت ان تتاب + وحسبك أن 


قغاة فى الاناقة © والى: جانه الفضل إخزه ال وم إل انخمع 
الأكسية ويخلع أغلى البرود ويهدى أثمن الطيالس » ولو علم 
أبوهما يحبى بأن مناسج الحرير باثشام ستخرج مثل ما يهديه لمنع, 
ورود كل ثوب مها . 

,قل الأامسن رع فول : 

ان هذا الرجل عجيب حقا . 

قال الفضل : 0 . 
حا لعن سن لشفا زان 0 أمين د 3 
برندها لئ ولكته يكل آمر الوزارة للفضل © ويتودد الى. سيدة 
ع درك انماما أنها تكرهه ولكنه يعلم أن 


ال 


١ 


الرشيد تعلق بها » ويريد أن هدم للخليمة آبا عبيدة فيخقى سلاطة . 3 
لسانه وشعويبته فيؤخره الى أن تأنى ويطلب منى أن استدعيك 

. لأقدمكما معا للرشيد ٠.‏ 
ْ واشرآب الأعييي 'دقة وس : 1 ْ 0 
2ح واذن فالأمسر 'مسيئّت سنكما .. .. ويلاه .مما حرق وان 0 
لا أدرى ! 0 0 
:قال الفضل ':. ْ 0 
0 00 :امع ماسر مأطلك يعن 

ش . وأما أنت. :فاستعد لأقدمك للبرامكة فأنت ملعو 8 أبى . عريدة. 
0 1 ْ 


0 ل ل :ققد ده اليم 
ابن الربيع » ووكل نه اسماعيل بن صبيح كاتب الفضل البرمكى | 


0 وعين الفضل بن الربيع عليه 6 وبلغ يما استعمل به مودتهم مكانا 


بينهم ؛ فكان يرتادهم فينفق عندهم الساعات مؤملا . يطلع عليه ١‏ 
العارى لمات يي راجيا و ا ا ا 
وما لا ينسى » ثم يستغفر الله ! ش 

وهناك رلى أباعبيدة وقد احتفت به جارية من هائيك متم 

قباء وثئ » وعلى رأسها قلنسوة 5 رقيقة » ويحيط خصرها زنار 1 

أخضر » .وف رجايها عل مده الدروز وتسبك نندها: عود'. 
+ اخيزران. 
+ :سما هدّة آنا عنيدة # :. 

نش غجارية التضل تستدعيتئ له . 

سهل الله لك بها المتعذر من اللقاء . 
بب ولماذا بها يا أبا سعيد 9 ٍ 
اس هل أنت أعمى ؟ وللهما هى الا طالع سعد يكون على 0 
الدرك معينا . ش ش 


000000 


.على هذا جرت الأحوال أياما لا يري جديدا » الا يم خفر” 
. مأدبة الفضل بن يحبى البرمكى فى قصره الفخم . ولقد احتفى به 
الرجل. وحيئاه أخواه جعفر وموسى » وطييا خاطره » غير أنه لحظ 
هذى ما.يولى به أبو عنيدة من ترزحييهم . ش 
ش وآدرك أن الأسرة حذقت الأخذ والعطاء » والملايثة والمهادقة + 
وأجادت أساليب الاستهواء ٠‏ وكانت المائدة' فاخرة حقا © جوع 2 
1 لها اليه امم عام اح ل كدر 0 
ساد : ش ْ 
وزحزح طبق الكامخ تجاهه فانتفض ولم يملك الا أن يصيح.. 
يضر ا ار السير واضه قبل أن يارج ١‏ ْ 8 
: ْ حت والله العظيم ما فررت من البصرة الا من الكامخ والكتعد!. 


#2 # 


و فورحل شد ا ور ل د 
الخلد يطرق أصحابه الحراس وقد طاولته الغايات يما كان يصير, 
به الى ملالة » وأنش؟ شول :2 
واى:فتى أعشير تبنبات” قل ير 
'تحاذيه المواهب” عن اباء ألا يل لا تواتيه الأمانى 
َ فرب معراين اباس أجلى عن الدكرك المتيد:لدى الرهان : 
وآىة فتن آناف على بسو 1037 من الهمات ملتهب الجنان - 
بغير توسئع فى الصدر ماض . على العزمات كالعضب اليمانى ‏ 


085 


ولم يد أذ خرج خادم وقد تدم اليل وترع ارق بن يت 
الرشيد » وصاح الخادم .: 

هل بالحضرة أحد يحسن الشعر . 
قوثب الأصمعى واقفا وهو يصيح : ش 
نت الله كبر : رب قيدا مضيق قد فكته التبسير للانعام م أنا 
صاحبك ان كان صاحمك من طلب'فأدمن أو حفظ فاتقن . 

فتقدم الخادم ,أخد بيده وهو شول : ش ش 

ادخل .ريخت لل اك الاحساق لديه والتصويب » فلمل 
تكون ليلة تعوتض صاحيها العو: 

قال : 

رك الله نشي ] 

ودعل لاللبهور فواجه الرشيد. ف اليو جالنا #ائنا ركب 

البدر فوق أزراره جنالا والفضل بن يحبى الى جانبه » والشمع ٠‏ . 
يحدق به على قضب المنابر » والخدم فوق فرشه وقوف . 

وقف به الخادم حيث يسمع تسليمه ثم قال : 

سلم على أمير المؤمنين . 

فسلم بصوت عذب قرذ » 7 نم استطرد قائلا دون أن يتطلع فحوهة. 
ا 1 

فقعد فى مكانه حتى سكن حأشه » ثم تجرأ وقال : 
٠‏ يا أمير المؤمنين » اضاءة كرمك وبهاء مجدك مجيران لمن 
نظر اليك من اعتراض آذية له » آيشآلتى آمير المؤمنين فأجيب آم 
. أبتدىء فأصيب » بيمن أمير المؤمنين وفضله ٠‏ 


هما 


. وتقدم فلمح الفضل يتبسم له » ثم قال فى صوت عميق : 

سما أحسن ما استدعى الاختبار واستهل به المفاتحة » وأجدر. 
أيه :أن يُكون مضنا . والله يا آميي. الومنين لقد تقدم مبرزا. محسننا 
ا سيا ص ار 
0 ا ون 

١ب‏ أرجو .. اذن ! 
0 دن فحوة ورآء تفوس فيه » وكات عند يتن قفتن ».1 

ثم قال : 

00 اع شاعر آم زاوية ١87‏ 
.“اجات ٠:‏ : 
لسراو ااي لسن 

0 ار ار 

ا ا 

- لذى جيد وهزل بعد أن ييكون محسنا ! 

“قال ش 0 

١‏ شما رات أو لمم لامر سد ين فيك 
الأذعان منك » ولئن صرت” احامدا أثرك لتعرفن الفضل متوجما 
اليك سراي :1 

قال الأصيعى.: 

ل أنا على الميدان يا أمير انين » فيطلق أي لين من 
3 عقالى مجيبا فيما أحبه .. 


ك1 


قال الرشيد : ش 
قد آنصف القارة من راماها. :. وذلكن “مأ . معنى المثل فى هذه 


0 الكلمة بذيا م 


فآاجاب الأصمعى : ش ْ 

ذكرت العرب” أمين اللومنين آن التخايمة كانت لهم رماة 
لا تقع' سهامهم فى غير الحدق » وكانت تكون فى الموكب الذى 
.يكون فيه الملك على -الجياد النلق بأنديهم الأسورة وق أعناقهم ' 
الأطواق » تسميهم العرب القارة .. فخرج من موكب الصغد فارس 
١‏ عل يعبات بد فا تاسيويه قد وخلم خساحه فى لوت م ساح 
« أين رماة. الحرب » قالوا « قد أنصف 6 6 والملك 
أبو حسان اذ ذاك المضاف اليه . 

وسكت الاصممى ليتعرف آل حكايه قال ريد 

ب ا لدع وروبة شيئا ؟ 

أجاب : 00 ا 

اهمأ يا آمير المؤمنين يتناشدان لك بالقواى 0 
بالأشخاص 1 | 
1 مويك يح وه ولويها قفر حو يياء م كلاه 
+ اسبنى وإزتى عازق م ترقا » رق ش ا 

فتنفس "الأضصمعى ااصعداء وتذى فها مطى الجواد فى سنن" 

: ميدانه » تهدرابها أشداقه حتى اذا صار الى امتداح بنى أمية تذكر 


5 موقفه وثنى عنان لسانه الى امتداحه المنصور فى قوله « قلت لزير 


1/ 


: لم تتضله مرادمه 26> ولم يخف ذلك على الرشيد فقال‎ ١ 
 # أعن حيرة أم عن عمد‎ : 
ش‎ ٠ 3 أجاب : ا‎ 
ح بل عن عمد تركت كذبه الى صدقه فيما وصف به المنصور‎ 
: :من مجده وهنا تدخل الفضل قائلا‎ 
.! ]حسنت بارك الله فيك ملك يؤمل لهذا الموقف‎ 
: قال الرشيد‎ 
ْ ١ ح ارج الأول عدا الفبعوة,‎ 
فأخذ من أوله حتى صار الى صفة الجمل فأطال » فقال الفضل:‎ 
0 سب مالك تخ لل لا رع ا لا‎ 
ليلتنا هذه براحن عبان امتداح النصور حتى تأنى‎ ٠. 
1 على اضه‎ 
و لصن الإسسحى ينض عارم بنجتالحة وتنى لو ال نين يولم‎ 
: به هذا الوزير الأعجمى » ولكن الرشيد أعفاه حين قال له‎ 
0 ساسكت‎ 


ثم قهقه ومغى قائلا فى سخرية : ١‏ 
-- لا تدع تفساك يا فضل والتتوض لا تكرم . 
فلم بجد الفضل الا أن يقول مستخزيا : 
٠‏ - لقد عوقبت على غير ذف والحمد لله . 
(01) ذير : زير نساء وحريمه : علم لامرأة * 


00 


ققال الرشيد :. 

شْ اخلات فى علامك هنا ايقنا حبك الله فلواقات 
, « واستغفر الله » قلت صوايا وانما يحمد الله على النعم . : 

ثم صرف وجهه الى الأصمغى الذى أحس سعادة غامرة وقال : 
حسما أحسن ما آديت ف قدر ما سئلت .. أسمعنى كلمة عدى. . 
ابن الرتاع, ق الذلته بى يزيد بن عبد الك ف غرف الديار نوها 
قاعتادها » : 1 

. فقال الفضل : 

1 نوا آميا اللز متهن م البنسقنا تون الستور اليا هذه لاستماع 
1 الكذب ؟ لع لا تأمره أن يسمعك ما قالت الشعراء فيك ك وف آبانك. 

قال فى ضيق: ٠.‏ 

ظ د ويحك 11ل أدب ما يقطب "بكارم بالتسب وقلبا يسان 
عن مثله » ولأن أسمع الشعر ممن يخيره وشغلته العناية به عمره. 
آحب الى" من أن تشافهنى به الرسوم » وللممتدح بهذا الشبعي؛ ‏ 
تت صخري بر الماع جا وار وار 1 
مستن طريقة ذكر لم تودها الرواية . ١‏ 
قال. الفضل والأصمعى يرقب ويسمع هذا الجدل امثير : 

- قد والله يا آمير المؤمنين شاركتك فى الشوق واعنتك على 
التوق. . يا أصمعى احد بنا ليلتك منشدا » هذا سيدى آمير المؤْمِنين 
ف جني للك محا قر ويضاتم 3 تاف الالتناد » لهي ليله 
.. دهرك.لن تنصرف الا غائما . : 3 0 
١‏ وشم الأصمعى فرح » وتذكرأببدة وقد خله على لاد 


10 


:محل" ِ شق الفضل ويسمر 5 6 وان ممع ال ارد قول: : 


جد ايا اذا قطعت على" ثائية فأحلف لتشركي ف إلجزاه »فنا . 


كان لى فى هذا ه ء لم تقاسمنيه 11 
. قال الفضل : ظ 
00 - قد وال ا أن الؤمنين وطنت فسى على ذلك متقندم 0 
قلا تجعلته وعيدا .. 
“قال الرشيد:: ْ 
داولا إجمله وغيدا : 
0 0 
٠‏ د الآن أليس رداء ليه على العرب كاي . انى آرى الخليفة :+ 
ٍْ ره يتناظران فى المواهب لى ١ ٠‏ 0 
وائطلق بنشد مستعرضا سور أي مجر وصورة أبى عنرو ١‏ 
:اي :العلاء:2 وصور آخرى لسشغراء وروة فسعر حي إذا بلغ 
الى قوله : ٠‏ ْ 
تزجى أغن كأن ابرق رمواقه 1 3 
ْ ْ قل أضاب من /المواة مدادها 
ب استؤى الرشيد جالسا وقال : . 
ْ أتحفظ فى هذا شيئا * / 6 
نان مها 0-1” 0 
لت ,قشم يا أمير المؤمنين قال الفرزدق لا قال عدى 2 و 
أغن كأن ابرزة روقه » قلت لحرير « أى ثىء تراه يناسب هنذا 


٠ تشبيها » فقال جرير « قلم أصاب من الدواة مدادها » فما رجعم‎ 0٠ 


لا 


* الجواب حتى قال عدى < قلم أصاب من الدواة مدادها » فقلت. 
١‏ لحرير « وبحك لكأن سمعك مخبوء فى فؤاده » فقال. جربر 
بك فس بذ هد امم . 

فال :الرشسك :. 

د مرك ق انشادك , : : 
فمضى الأصمعى وقد أحس أنه ملك الزمام حتى بلغ الى قوله: 

.ولقد آراد الله اذ ولاكها . “من أمة اصلاحها ورشادها 

قال لفحل ات 0 
اس كاوها : 
« تقال الرشيد 11 
دماذة صنع | ذ سمع 0 البيت 9 


ناجات الأصم 13 3 
ذكرت الرواة ا أمبيي لون 1 أنه قال لا - ولا قوة 
الا بالله ! 
قال الرشيد : 


ِ مر فى انشادك .. 
.اليه أسلاب الأعازة عنوة. ٠.‏ عمببا وتممع: للحرويا: غتانع 
فقال الرشيد : 1 ١‏ 


ا لدالقدوصقه بن ويم لا نعرض بينهما وكثل”* ‏ 
ّ ولا استذلال . . فماذا م ا 
00 1 : 


ا ار الؤمنين وكرت لرواة أنه قال د شاء اله . 
قال الرشيد: 
ند احسك وهيت - 
. فقال الأصمعى متوجسا : 
يا أمير المؤمنين أنت أولى بالهداية فليردنى أمير المؤمنين. 
الى الضؤاب”. 
كال 
حدائماأ هذا عند قوله : 
والقسيد 5 اد الله اذ ولاكها ‏ من أمة اصلاحها ورشادها ‏ 
ا ثم -استطرد قائلا : ١‏ 
وا اقلت قاع سي وكتى ل لالجل لتك 
يخطىء فى مثل هذا . 2000١‏ 
قال الأضمعئ : 
0ن وهو والله الضواب . 
““كقال الرقيدة الم 
ا نامر فق :انشادك . 
فمغى حتى بلغ الى قول الشاعر : 
جتى لا أسائل واحدا عن حرف واحدة الكى أزدادها : 
فقال الرشند : ٍ ش 
لانت أوكان من خيرهم' ماذا 8 
خقال الأصمعى : ' ' 
- ذكرت الرواة, آذ جريرا لا ]تسد غدى” :هذا البيت قال ' ْ 


00000 
8-09 


ا 


سق والله وعثمر مئين » فقال عدى « وقتر” ف سمعكه أثقل من 
2 الرصاض » هذا والله يا أمير المومنين المديح المنتقئ فقال الرشيد : 
- والله انه لثقى الكلام ق مدحه وتشسبيبه . 0 
فتدخل الفضل قائلا. : 
: يا ابي الؤمتين :لا تخسن عد نشوك 
٠ ّ‏ شمس/ العداوة' حتى يستقاد لهم ٠‏ 
: 0 النياس أحلاما اذا رو 


ققال الرشيم:. 
ني بلوى. قد لحان اذ جول فى الزريية: 
اللحمد. فيه مذاهب” ما “تنتهى: ‏ ومكارم يعلوث كل مكارم 
ثم التفت .الى الأصمعى وقال : 
ا 7ح عن الشعر شيئا حين قال : 
آطفات نيران الحرون وأوقدت" “نار قدحت يزاختيك: ونادها “ 
ا 7 0 
نت ذكرت الرؤاة ب أمينالمؤامنين أنه حك هميتا بشسمال مقتدحا 
بذلك ثم قال « الحمد لله على هبة الانعام 6 . 
وهز الرشيد رأسه ثم قال : 
1 + -اروت لذي الرفة مط 1 
فاجاب الأصمغى قائملا : 
ْ الأكثر يا أمير المثؤمنين . 
قال' اأرشيد : ْ ٠‏ 
:حت والله اثى لا أشالك . شو ال امنتجان نوما كان هذا عليك » . 


جم ألم فر ا ش ١# 000 | ٠‏ 


' ولكنى جم سبيا لمذاكرة » فا وقع عن عرفانك شى» فلا ميق 2 


عليك يذلك عندى. ؛ فماذا أراد بقوله : 


عر أمرت مناه أسدية > ٠‏ بمانية حلا لة بالقنائم. 
فقال الأصمعى : 0 0 
اا الوم ا 0 د 

اح صر د اقمع وو فر اد اق نوع ش 

الأسد.ثم فى الذراع منه . 
فقال الرشيد : م : 
أصبت » أفترى القوم علموا هذا بن اعبرم تقر 0 

اذ هو ثىء قلما: يستخرج بغير السبب. الذى روت 0 

| أو أدتهم اليه لأوهام والظنون ؟ فالله ف أعلم: طذلاف. 5 
قال الأصمعن :. 3 ٠ ٠‏ ْ 
.س- يا آم الؤمنين » هذا كثير فى كلامم ولا أحسبه الاعن 

اث ألقى: اليم ., 

.قال الرشيد : ' ْ 
اح أقلبا آذ الأقناء لا ره الا الك فى القلونا > فان 5 

حت الى ان مية لكرج بها فحت الى ما دهم إل القع . : 

ا ا ا ْ 
فأجاب الأصمعى وهو ستعد لامتحاذ جديد : 

انعم يا أمير المؤمنين'. 
قال :: ام 

بعجبنى منه قوله :0 


إذا رهمن تنى الرُمامتَتت له ..جرانا كخوط الحيزران المموج 


فقال اللأصمعى مثرمنا. : 


ديا أمير المومنين فى عروس كلانه 
قال الت 03 

- فاها الحسن الآ من كلام 7 ش 
أجاب : 1 
.ل الرائية. 

وألشدة أبانا ‏ منها + ققال.:. 0 ْ ظ 
آمسك » أستغفر الله لاما .. أرح قليلا واجلس » فقد 2 
امتعت منشدا ووجدناك محسنا فى أديك 6 معيزا م اع درائن: 
ثم .التفت الى لفن قاعلا : | 

- لكلام هئولاء ومن تدم من الشعراء دياج الكلام : 
الخسروانى يزيد على القدم جدة وحسنا » فاذا جاءك الكلام المزين 
بالبديع جاءك الحرير الصينى المذهب » يبقى على. المحادثة فى 
أفواة ارول : فاذا كان له روئق صوات 6 وعته الأسماع ولذ ىق 
القلوب ولكن ف الأقل منه. . يعجبنئ مثل قول مسلم فى أبيك 
. وآخيك الذى افتتحه 'يمخاطبة حليلته مفتخرا عليها بظول السرى 
فى اكتساب المغانم حيث قال : 0 

00 أجدك هل تدرين ع أن رب ليلة ‏ كأن دجاها من قرونك ينشر 
صبرت لها حتى تجلت بفرة كغرة بحيى حين يذكر جعفر 
2 أفرأيت .. ما آلطف ما جعلها معدنا لكمال الصفات ومحاستها ! 


١و6‎ 


با أصمعى .انتى أجذ ملألة ولعل أنا العباس يكون الآن أنشط ' 
الذلك » وهو لنا ضيف فى ليلتنا هذه فأقم معه مسامرا له .. 
0 ونهض فتبادر الخدم فأمسكوا بيده حتى: نزل غن فرشه 2 
لس لا ون تدب فيا عي اتروع نسوى عقب 


النعل فى رجله فقال له : ١‏ 
/ أرفق وبحك .. حبك قد عقرقتى !. 
فقال الفضل : 
الله در العجم ما أحكم صنعتهم ' ١‏ لو كانت سندية ما احتيت 
| الى هذه الكلفة . 


قال الرشيد محتدا احتدادا أعجب له الأمبيمن , وحمده : 
هل على وتيل بان رحنة الله عليهم » وتلك نعلك ونعل. 
باك .. لا نزال تعارضنى فق القىء 0 
بنضك .. باغلا علي بسالح الخدم ققد أمرته بشمجيل ثلائيق : 
او 1 : 03 
٠‏ قال الفضل سب اا ار 


ل لولا أنه مجلس آمير المومنين ولا يأمر فيه أحد ميزه 07.” 


لدعوت لك بمثل ما أمر به أمير المؤمنين » وانى أدفعم لك مثلها 
. الا ألف درهم وتصبح من غد فتلقى الخازن ان ثاء الله ٠‏ 


الفاف_ لا لسوير. 
كان الغد المامة بآفاق المجد قبل أن يقتحنها ويآخذ منها قسطه ١‏ 
. المقدر » ويستذل فيها الزمان ! وعجب للظروف التى هيات له كل 
أسباب الفرج فحأة » فلما جلس الى مائدة الفضل بن الربيع ىق 2 
. بستان قصره والى جانيه نخب من رجالات العصر فيهسم 
أبو عبيدة وأض بكر النحوى والجهضمى وسلم الخَاسر الشاعر 


القت #ليية :يشان -- كان كمن كلل بالغار + فهو موضم كل عن . ... 
وقصد كل متحدث . ثم وصل رسول من قبل قبل الحسن بن سهل ٠‏ 


يدعوه هو والحاضرين دعوة ضيافة » بعد أن بإذن الفقبل بن 3 


.+ اربع : : ْ 
ا فد دج اس اميف ف حك ل نالل 1 
وانهم ليجهلون أو يعلمون ما يثور فى تفسيهما من آحاسيس . 
فاستمهلوا الرسول الى غد » ومضوا فى التعداد والحدرة ع فاذا 
الى كانت كل رسالة ونبالة + ومع الكتاب عند الرجل صنوه عند 
الآخر » فكأنهما فرسا رهان . 3 
يقدم أبو عبيدة كتاب الخيل وكثاب الابل وكتاب فعل واقبل ا 
وكتاب المصادر وكتاب الأضداد فيقدم الأصمعى كتاب. الخيل 
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وكتاب الشاة. وكتاب فعل وأفعل 6 ورد فيقدم كتاب الهمزة 
. وكتاب المقصور والممدود وكتاب الصفات 3 كتاب اللغات ٠.‏ 1 
ويذكز أبو عبيدة. أن له كتاب الشيعر والشعراء وجمع شعر 
:.امرقء القيس » فيعلن الأصمعى أن عنده كتابا فى معانى الشعر . 
وكتاا. ف الأزاجير: فضلا عن أنه جمم” طن عر امرىء القفيس :1 

ْ وانقول أبو عبيدة انه وضع مرلفات فى اعراب القرآن ومعانى 


00 القرآن وغريب الحديث » فيسلم الأصمعى بآنه لا ينحو نحو 


زغيله نما نتصل بكتاب الله ولكنه آلف كتابا فى غرين الحديث » 
والأمر على آية حال لا بعده فضلا لأنه لا يزال على الدرب ولم . 
يسلم الراية بعد » وى الطريق كتب عن الأمثال وهذيل وعنترة . 
30 إل انه بالنسبة لعنترة بالذات يضع فيه سجلا كبيرا لم يفرغ الا من 
. جزئه الأول مع أنه مشتغول به منذ سنوات طوال » وليس فى هذا 

الاعتراف قصور منه ولكنه اقرار بفداحة المسئولية ٠ 2 ٠‏ 

بات وجلا ؛ وستكت الصيق» تسوت مام الرحة. 
الشاقة التى قطعاها قبل أن شعدا قعدتهم هذه متؤجين بالاكبار 
ولكن الهوى لا يفتأ يسأل أيهما السابق » أهذا امي فصع 
.الجرىء الذى مر ويطرب ويحكى فأخذ سجامع. القلوب أم 


المؤلى المثقف الذى ان تمكن 'خاض ىق أخبار الأولين والآخرين ؟ 


00 لم كن جة سيبل الى مذاء في أذ الفصصل بقع الوه 
1 الأصمعى فجأة ويسأل : 

ل بجول نلك كتابا فى الخيل يا با سميد 7 

ْ هوفاك. 


ش يل 


الى و 
محلدة واحدة . 
واهمهم الجاعر وت ».زازه عن الفضل : ققد كان يظن آنه ش. 
آخذ بشىء كبير يروع به هذا الذى يعتد به الموالى ويكسر به 
تفوسهم » » ثم تبين أنه ان لم يسأله السؤال تمسه أظهر تحيزه . 
للعربى فلم يحد بدا من أن يتوجه اليه :سائلا ليجيب فى تبه كيه 
د خمسون محلدة ! 
نك الماح ا ودوك لشن فل عل ابره . ولكن 
الفضبل بن الربيع يسارع فيفتين الى فرق كان يلماع نيبن اشسجان 
البستان قريبا منهم ويقول لأبى عبيدة :, شْ 
- قي الى عذا افوس وآمسك نه عانوا عقوا و . 
. فترآجم أبو عبيدة قائلا : 35 
ل ا وات هنا شر 1 لة عن الا : 
وأسرع النضل يلقت نحو الأضعنى > وجي يعلم. .1 هدر 
على ما عجز عنه أبو عبيدة » ويقول له : 
. - قي يا أصمعى وافعل أنت ذلك . : 
:فقام خفيفا كعادته وأكب على الفرس أخد بأذنيه سه 
بناصيته »ثم شرع يذكر اسم كل عضو مستشهدا على ما يقول 
٠‏ يشتير ستفظه حتى: بلع حافر القرس والمجتميون في ذجول * تم 
اذا اتتهى صاح الفضل : 
خذ الفرس فهو لك ! 
واتفغين الس + نفيج الأسنى ينتلى سهوة اقوس + 


9و 


ا ا راجل يتميز غيظا وستشعر الهوان غير آن هنذا 


3 الاحساس تضاعف حين الثقيا فى اليوم التالى عند الحسن بن سهل» : 
وكان قد سبقهم اليه بعض ضيف أمس ولا لم رمكن الحسن قد" 
نْ لال 0 


١ 1‏ ء ضري اقول 


0 اا 
:. الناس والرعية »-فلن ا خد الآن فيما نحتاج البه . 1 1 
0 ثم راحوا يفيضون فى ذكر الحفاظ فعرضوا للزهرى وقنادة 

وغيرهما ممن يشهد لهم بدقة. الرواية وسعة ؛ الدراية » وهنا قال 


0 1 :أبو عبيقة .فا خبت :. 


5 من 00 عد فيه ولا دل 0 


٠ 5‏ وأسرع الأصننى 00 ْ 0 

اما يريدنى بهذا القول أيها الأمين + والأمر ف ذلك علق 
1 ماك وانا افون أي : .. قد نظر الأمير ى خمسين رقعة وانى 

ْ لأعيد ما فيها وما وقع به على كل رقعة رقعة . ْ 

-<وذهشن الضيف » ولم يملك .الحمين :الا أن مر الرقاع 1 
فأحضرت » فقال الأصمعى : 3 ْ 
- الرقعة. الأولى عن ضيعة بسكة شيخ بن عميرة تحيفت 
. فخربت » وصاخبها ازيد بن منصور الثقفى » ووقع له الأصير 


06 : 


6 بتاجيل عراجا الى الام القبلى بعد ذف العدر الذى اوم‎ ١ 
+: حرق اركة هذا عر يوذب يا عقا فنا عات‎ 
. الرقعة الثائية لم يتمهل الأصمعى ليفكر بل قرر ما فيها مسرا بين‎ 
بصر الحاضرين ودهشهم . وهكذا مر" اريك رقع ارق ا‎ 
: قوب 0 الجهضمى وصاح‎ 
إيق على سبلت من التن ؟.‎ ٠ كد انها الكل‎ 


0 1 1 : ْ 
اذل رتس 
: ونا ان دحيا هذه الحياة » راح أبو عبيدة اتوارى أختى 


عن بلاطا البرامكة » وحرص هؤؤلاء على أن يقرروا - بتقربهم ' 
اليه هو أن شيئًا لم يفجعهم فى أبى عبيدة » وان داهمه 


.الأصيعى لم تدهمهم قط .. فجعفر البرمكى يذكره للرشيد » 


2 ومروان بن أبى حفصة شاعر القصر يلهج بتفوقه » ويعقد معه 
© أواخر الصداقة اسحاق بن ابراهيم الموصلى بل نوافقه على كثير . 
ب من آرائه فى الشعراء قديمهم ومحدثهم على حد سواء . 


0< وكان آبو يوسف القاضئ الذئ اعتاد أن يجعل محلسن” الفنا . 

عند الخليفة الى درس وعظ تسيل فيه الدموع » يجد فيه سندا 

لأنه كان ينصرف عن هذا الضرب من الحياة . : 
وشهد الأمير سعيد الباهلى أن العلم اذا لم يقصر على ابن . 
عمه -- يعنى الأصمعى - ولم يختص به فقد آصاب الذكاء كله . 

والحفظ. كله » وليس لذلك منشا الا أرومته » آليس هوا 
من باهلة + 

0 قد يضحك هذا وقد يثير » الا آن المجتمم_الذى يقبل على 
ظ تمرد الغرائز وشجع المي كان يفسح السبيل لأكثر من 0 


ْ 0 ْ 


كالأصيعى .. فهو يعيش ف تناقض خطير » ومن ثم لا عجب أن 
تكوب غناك يصاعتان. عن الكفرجن على + الكهل .الشاب وهى 
تسلل الى قلب الرشيد ؛ احداهما. تخشاه لأن له ميولا تعتبر 

معاول هدم لما شيدون :من صروح » والأخرى تدعو له لآنة- 
كسب لأرض جديدة فى ميدان المعركة التى شتتها الشعوبية . 

واشتد الهرج والمرج نعد أيام فى بلاط الرشيد ارق ققد 
كان كل من فيه ينتظر بفارع الصير امتحانا جديدا لعالم البصرة . 
وأحس الأصمعى أنه يوشك أن يرتجف برغم شجاعته » غير أنه 
كان شديد التليف على لقاء. مناقسيه وحاسديه .»6 وام تضدمة 
رؤيته لأبى عبيدة ولا للمفضل الضبى ولا للكسائى بل شعر على 
العكس بأن وجودهم قد نفيده على نحو من الأتحاء . ١‏ 

ولم يخيب هو ظنون منتظريه وشاديه . .. لقد كانت ثقته بالغة ١‏ 
وراعهم منه بساطته وخفته » وشحوب جلده وعيئاه الحادتان » 
ونادرة الرشيد يقول ميتسما : 

]سس كب أت د بعدنا + 

فأجاب وهو ينظر نحوه : 

والله ما لاقتنى بعدك أرض يا أمير الؤمنين.: 

الو م : 
الى : يغدلا وهم هنو بالانصراف مع المنصرفين استبقاه. الرشيد . 
ند ١‏ علنان حَدُواعلينا: الباب وأعدوا الطعام . ْ 0 
ثم آخذ بيد الأصمعى وأدخله فى مجلس آخر فاذا مائدة قد ْ 


ما 


ا ا الرشيدذ ل 
ْ ل 0 تارتن نيا عبد للك 7 
' .فاجان : 


- ما استقوت بى أرض كن يقال فلن لا ليق شين ى 
'لاإستقر معه ثىء . 2 
ا 


ا لا ينا هيه + قاذا خلوت قملمو 7 ل ش 
ا 


3 وأعنئ ا ا 
0 يتعلم أشياء جديدة يفرضها عليه الوضع الجديد أدرك أن هذا 
الخليفة الذى يروو عنه ما بروون أكثر الناس حبا فى التعلم 
والافادة . 'فاطرق وهو يتمتم بكلام كأنه يعتدذرء فقال الرشيد : 
لندع هذا يا عبد الملك فآنا وجهت اليك بسبب جاريتين | 
أهديتا الى قد أخذتا طرفا من الأدب.واحست أن تبور ما عندهما. 
ا دكي قيهيا ينا هي المنوات مدداك. ٠.‏ 
: ْ وصمت قليلا ثم صاح :بغلماته 
بض الى ئة قتل لا لحر امارد ْ 
فحضرت ويعها الجاريتان » وتبين الأصمعي من حاذيث عاتكة ' 


5 1 4 ِ 5 


3 


ل مم الرشيد للها على قد دمن من القافة.؛ عر اا أخذ بال" 
0 0 وانشأ يتفرس فيهما وهما تغضان عنه النظر » فلما أشار 
الرشيد اليه أن سدأ معهما قال لاحداهما : ش 
ما اسمك أنت 8 
لاا 
0 
1 هكذا بساطة م كاذا الجارية التى ملأته اانا غير ْ 
ل 
ٍْ اي لفرت ل سور الم ور 
قال لها وهو يريد أن يترقق بها : ١‏ 
0 0 
فال اي ش ش 
٠‏ ما أمر لله تعالى به فى كتابه شم مأ تنش فيه من الأشعار 


.© والآذاب والأخبار . 


0 فانشنا يسالها عن حروف: من القرآن فاجابتة كانها تدر 
. عينيه الجواب » ثم سألها ار والعروض والأخبار اق قصرت» 


00 


' ا( للقت ل عذه الع 


00 يا غياث البلاد فى كل مخل ايه لباه الأررضاك 
له 30 شارف . البلاد لاط مأ 0 الإله عيد 'عصاكا 


ل ل : ٠‏ 
وسأل الأخرى اوقد قترء الا آنه كان أقى عليها قليلا فبدت... 


ْ . أمام الجميع دونها » فقرر ذلك ثم آضاف : 


- الا أنها ان ووظب عليها لحقت لباب . 
٠‏ ققال:الرَضيد على اللبور' : ل 
- فلتصلح هذه التى وستها نكال لتجيل الى د : 
وآما هذه فتآخذها عاتكة . ٠‏ ْ 
وهب واقفا همس لاد خدة يشىء قاتصرقت القسناء 6 وآز راد 
. الأصمعى أن يمضى فقال له الرشيد : : 
- انتظر يا عبد الك فأنا ضجر » وهانذا جلس آحب أن 
0 امع عد" برجب . 0 
0 فقال الأصمعى : 
اندلأئى الحديث يقصد آميي امؤمنين 7 
فأجاب : 
- لا شاهدت وسمعت من أعاجيب الناس وطرائف أخبارهم. 
فائطلق الأصمعى .يقول. : 
كان صاحب لنا من البدو أغشاء و]تحدث اليه © وق أت 
عليه ست وانسعون سنة أصح الناين ذهنا وأجودهم أكلا وآقواهم 
بدنا » فغبرت عنه زمانا ثم قصدته فوجدته ناحل البدن كاسف . 
البال متغير الحال فقلت له « ما شأنك » أأصابتك مصيبة + » :قال 
دلا !» قلت « فمرض عراك 7 » قال «لا ! » قلت « فما سبب 
ها[ النق ازامسيك 47 ) 


اد 


اسن دست اروس مايق ذرها ال تعلها رعنيا قميس وقاع 


مصبوغان وف عنقها طبل توقع عليه وتنشد : 


مجاتتها مهام للمشايا  ”‏ مرهسة: باتواع “الخطدون 


٠‏ 0 لمن مسهما:' 0 مهج القلوب 
00 عودا أجوفا نحت شك 
ْ ل لدم اناف 
٠‏ م ار م اع رم 
الا 


0 فوا يا سلنئ” لطنال اقامتى ب ا 


ثم انصرفت سخين العين قرح القلب » فهذا الذى ترى من ' 


التغير هو م عتتى_لها :76 


وسكث الأأصمعى باتتهانه من قصة يق 7 فقال الرشيد 1 
ضاحكا : 2 ْ 

ويك يا عبد الماك ابن ست وتسمين سنة يعشق ! 

فقال الأصمعى : : 

قد كان هذا ها أمير المؤمنين . 2 


ا" 


'فنادى 98 يستدعى الفضل » فلما مثل قال له : ٍ 0 

أعط عبد الملك مائة ألف درهم . ١‏ 
ش وكات مقاجأة مشحلة » م كان أن فوجي» فأية وو يمصراقه. 
1 | اذ أقبل عليه خادم يصحب جارية تحمل شيئا فى يدها وتقول :. 


ا تقرأ عليك السلام وتقول لك ان ' 0 


:“مين المؤمنين آم لى بألف دينار وهذا تنصنبك منها . 


1 تأول مها ا تحمل فاذا لال لف » ولذ و متشرح الصندرة 2 


ويسمعها وهى تمضى عنه : تقول : : 
من تقول ان تخليك من المواصلة بابر يدا . 


اده 


'انسحم الرجلان معا .. الرشيد والأصمعى وكلآهما طامح غنى 


بمواهيه » واغتبط الفضل بن الربيع حين وجد رجلا من غير 


الحمراء يحتفت على الرغم :مما يدير له الخفاء بسكانة رفيعة فى 


ّْ القصر ظهر فيها على كل من الكسائئ مؤدب محمد واليزيدى 
ْ مؤدب عبد الله » وكان هذان الرجلان على قدر كيين من العلم : 
ولكن بعوزهما دائما اخلاص الأصمعى وحضور بديهته .. هما 
0 : حفظا لببهرا سامعيهما ) وحفظ الأصمعى ليؤدى رسالة » وكان 
الرشيذ على علم عام ذلك الفرق ) 


: ويعلم أيضا أن سميره ومعلمه أقل الناس غرورا وأزهدهم فى 


5 ش . التآنئق حتى رمى. بالبخل .. والأصمعى من جانيه الذى كان ٠‏ يتوقع 
أن براه ماردا ضخم الجثة كخادمه سرور يكتشف فيه انسانا رقيقا : 


شديد الاحساس بحاجة اليدب م يضعف ما الكلمة الطيبة 0 
وذلك أمر كان يكلفه كثيرا . ش 


: 0 0 فى المجتمع » 


0 فلم ير فى فعلهم ما يضير » بل كان يدعو لهم بالتوفيق والسداد . 
ا ا نت لئاسوو مر خعرء العا اليرت 01 


على البكة واقناء » ولكن لله حافظة ا كا سل ال 


هذه الأمة . 


كان الرشيد 000 رمك ميمت رشي وان الأصبع : 1 


وهو ينظر بعينه وعين ابن الربيع يرى فيهم أداة هدم تتنظر 0 : 
الحاسمة : ْ 1 - 
ش وكان الرشيد الانسان الكريم دكبرهم. ويتحدث عنهم بعطف» : 
وكان الأصمعى يحذرهم ويحصى خطواة تهم » ويحجم عن مجالسهم . 
ْ ما كان هناك سبيل الى الاحجام “قال مرة:واتى لا استطع أن 17 
أستقر على ر دأى فيهم » ولكن من المؤكد أنهم شياطين » . 0 


وكات مناقشاته مع الفضل بن الربيع تتمخض عن تاقج ١‏ 
خحة ع آنه" م تمان أن بساماف قي بططا ع0 و" 


يهم » وقد يكون السين لكاتب أو لحار أو لجارية من 
جوارهم ! ش 
معدا الستور وار 0 


2- وذات:” بوم بجلس الخليفة الى أصحابه. وينتظر الأسسعن ١‏ © 
8 فلا يدخل 6 وتحدث المتحدثون ق الشبعر فيسال الرشيد عن. 


صدر هذا البيت : 
ومن سال المعلرك الى مداه . ١‏ 
٠‏ فلم يعرف أحد ‏ ويحاول الجميع عبثا آن يشحذوا أتعاهم 0 
حتى اذا غلبوا على أمرهي راخوا يتاطوت ١:‏ 
- أين الأصمعى ليجيب # 0 


الف 


ا 0 
3 : 


0 أجل أن الأصممى 8 ويسال عن الرشيد » فيتبر اسحاق 

٠‏ لس وال ا اك باك 

ويطرق الخليفة مليا ثم بيقول : 

ْ - ابحملوا اليه أقف دينار لتفقته واكتبوا فى هذا ا! اليه . 

ْ . وأعد المال فحمله رسول مع السؤؤال فى كتاب » قاصدا دار 
ا 0 


1 0 التتعاني 0 


1 0 دمن 0 سوا ناب 
اليات. .. »6 غير أنه لا يمضى الا قليل على رجوع الرسول: 
حتى بدخل: هو بنفسه متماسكا وف عينيه آثار سهاد »© فيقبل 


0 : ا ا ويدئيه منه # توح هق نتمقد أهل المحلس . 
0 > فاذاهم جعفر خعفر. البرمكى »© واين ن الربيع » وأبو يوسشف القاضى »6 
0 + وأبو عسدة »2 والكسائى »:واليزيدئى » والعباس بن الأحئف 


1 الشاعر » وغيرهم ممن يعرف وممن لا يغرفة : 
أكان من الضرورئ أن يقبل فى هذه الساعة ؟ 
انه مريض حقا » ولكن اجتماع هذه النخف فى تلك الساعة 
فى آلا يفوته » ومن ثم شد عزمه وتاهب لكل طارىء . فلم 
ية مر ار م : 


الحديث منهم وقال : 


"1١ 


ُ اح قال أبو صمره إن العلاه دانيع الشعراء السنا وأعريمم 


أهل السروات وهن ثلاث » وهى الحبال المطلة على تهامة مما 00 0 


الييمن : تأولها هذيل وهى تلى الرمل من تهامة.» ثم علية السراة .7 
الوسطى وقد شركتهم ثقيف فى ناحية منها » ثم سراة الأزد آزد ١‏ 
شنوءة وهم بنو الحرث بن كعب , بن الحرث بن تصر ين الأزد » :20 * 
ْ وسكت ليستريج » الا أن أبا عبيدة أحس أنه تتكب الجادة . 
فقال.: 


- ليس هذا ما ريد با أسسعى » وان أقول فت الدمر 0 


بامرىء القيس -_ بابن هرمة.... فالشناعر امرؤ. القيس ! 
٠‏ فقال . إبونس : ٌ 
2-2 ولكنى 1 أن الجا: أفمر أهل 0 0 


00 0 


مخطيع اح أن تقول لو كاد بمعانه غيره كان أجود... 

قال أبو عبيدة : 0 0 
س لست أرى هذا اناما فلار اماق قل كن اليد ْ 
البيتين والثلاثة ونحو ذلك اذا حارن أو شاتم أو فاخر؛ احتى ‏ 
".كان العجتاج 'أول من آطاله وقضنددة وشبب فيه وذكر الديار 2 
واستوقف الركاب عليها واستوصف ما فيها ويكى على الشباب ‏ 


ووصف ا كما أ فعل القبعراء بالقصيد 8 فكان ف الرجاز 0 


وهنا تدخ الرشيد وقول فى . مزح : 


0 


أتقولون هذا والأصمعى لا يتكلم + انه والله شسيطان ' 
الفشعر 1 000 ْ ٠‏ 1 
فقال: 
عا اع - 
.قال جعفر : 0 
“قل لنا أيا سعيد أى بيت تقوله الفرب أشعر. 1 
فأجاب سيزعا: : 
- الذعن “ساق لفظة معناه. : 
وبال الكسائئ:: -0 
وماذا قولف شاعرين يقن ف الن الواحد ام يسيع . 


00 أحدهما قول صاحبه ؛ 


أجاب : 

قوق الرجال ترفاس اليا” ظ 
م أخذ الأسئلة على هذا النحو اديه فين وينشد 0 
حتى يعلن الرشيد أنه فضلا عن حفظه الشعر يقوله فيبدع حتى 
بعجز بعض الشعراء » وهنا بحس الغباس ١‏ بن الأحنف كما لو أنه 
قصد بهذا التعريض فيقول : 
-- يا أي المؤمنين قد عمت شعرا لم يسبقتى الى معناه أحد ... 
ثم أنشد : 1 ْ 

اذا ما * شئت أن تبصر شيئا بعجب الناسا 

فضور ها هنا قوزا . وصور ثم . عباسا 
ودع بينهما شبرا ‏ فان زاد قلا باسا 0 


ل" 


فان لم يدادو احتى رق راسيهم زان 
فكذيه ٍ: وكدعينا بنا قاست وما قاسى 
فتطلع الرشيد الى الأصمعى فقال على الفور : 
يا أمير المؤمنين قد سبق البه . 
فقال له : ٠‏ 
حدهات '! 
| نقد 7 : 1 
:أو أن .صورة قن أهنري كه 0 1 
956 وصورت لالجتيمنا ىا الجدار من 
0 ألفيتنا عجببا 0 , 
ْ المان ما افترقا يونا ولا اجتيمفا' 
وعت المبامن ولكته صاخ قاعلا : 1 
والله يا أمير المؤمنين وحق رآسك ما سمعت بهدين الع 
فأعرض. الرشيد. عنه يسمع الى مشكلة أثارها أبو يوسف 
القاضى فهل شال أمات:بدل أمهات أم أن الصواب واحدة 


منهما » فقال اليزيدى :0 ظ 
- الأمهات للأدميين والامات للبهائي : 
.فقال الأصمعى : - 
خب معاد الله أما سمعة 


0_7 0 00 ٌ ا 2 ى.أمهات املع : 
1 الرشيد : 


لف ش 


عيبن سك 


افصاح الرشيد : 


ان آزيذه لو كان. يزيد واتما: كان ينبن آن :ينال ف نير 


ايا أمير المؤمنين . 


فأحات * 


ف الفرق بين عقلت القتيل وعقات عنه . 
بمدوعء : ١‏ 


- قد كنت أظنك للشعر فقط » أما أنك تتصدى لما قد يزيدنا. 


غناء فافعل بادنْ الله . 


فقال الأصمعى وهو ينتسم برفق : : 
عقلت القها اذا أديت دبته وعقلت عنه اذا الزمته دية . 


واضطجع الرشيد مرتاحا مسرورا ! ولكن الأصمعى وهو يتفقد 


الوجوه ليرى وقع كلامه لمح العباس بن الأخنف لا يزال كاسفا 
وأحسن كأنما الدموع تريد أن تطفر من عينيه فخثى أن يكون 
سسا فى حرماته من عطاء الخليفة فاتجه اليه قائلا : 


آتعفو يا أمير المؤمنين ! 


"لدان كان العفو متسيل». 
. فقال وهو يشير تتجاه العباس : 


"21 


ع صدق والله إن الأحنف ونا عملت البيتين: الشباعة 1 
وضحك الرشيد حتى استلقى وضحك المجتمعون » ولكن 
| الاي تن لوال هذه اللذه سيا ولا > اله أن يخوض فيما 
يخوض فيه القوم قال للخليفة : ّْ 
١‏ -جاء هورى آنا يا أب لؤمين لال الاصسنى . 
فتساءل الرشيد : ١‏ 
حفيم على 3 
فأجاب : 
فى الشعر . 
٠‏ قصاح الخليفة : 
يا على اذا جاء الشعر قاباك لأسي 
فقال: الأصمعئ : 0< 
خنا بل أساله آنا ف اللنة :انال علق ممت قو الراعي .. 
ا 1 
3 ودعا 14 أر مشله مشذولا 
فتضابيك 'الكسائى بسخرية وقال : ْ 
”0 
“2 قال الأمضممى 


عل كل و بلع أب ا ل اه ول مي ف 


الو 


الذى كان له فى عنق أصحابه ٠‏ . 1 
# # ا ' ْ 
.وانصرف أهل لعل موذاطين م حي أذ كاتوا عل الطريق ‏ 
فطن أبو عبيدة الى أن الأصبعى لا يركب الا رجليه فصاح : 
الام انمد 0 


فأجاب :2 5 ش 
جد وا ا التخلفتئ ما لا أطليق فاشتريت بشمنه ثلاثة حمير . 
س وأين هى : : 
فاجاب : 2 


عا تك مداك عن أ فالم رمت لين قار 
الليبل وخزى الجن غلا لين يتل ولا طوف يبتر ».طعت 
ْ 0 


ينف 


ول المتتيد. 


دخل الحجرة على الأصمعى فاذا هو شخص رآه قبل .. منذ 
بعيد » من هو + ليث الأسدى » أليس كذلك » وأين كان 7 وراح . 
يخرج من صدره قرطاسا كهذا الذى بعث به ابن الربيع اليه وهو 
قد ابسرة .- ولكن عينيه » مانن الينن: التبيتتن الدإكتق .. 
انصما تنبئاته عن .. ظ 
- من أنت يا ليث ؟ 

+“ فقال :: 1 

آنت هو من تخاطبه .. 

قال الأصمعى : 0 

نت و لكك تخ خرء قل + 

فضحك ليث وصاح : 

ما عليك منه » لك قبله دين فتريده أم ... 

فقاطعه الأصمعى 1 
١‏ أنت اسماعيل بن صبيح » أجل هو أنت مهما تحجل أمادى 
وتغير من هيأانك .. فما وراءك + ا 
٠‏ واسماعيل ال دواد البرامكة در 


الا 


ولكنه يتحرف عن بنى جلدته » ويكره يحيى بن خالد منذ حاول 
أن يؤخر النوروز ليوافق موعد الجباية نضج المحصول » فرأى 
اسماعيل فى هذا عودة للمجوسية واساءة للاسلام » وكان اوفك من 
فاتتح ابن الربيع فى هذا ا ا 
وأزيدت 6 وآثارت شق هاشم ! ا 1 

:قال استاعل:: 

كان تحدر اب أنأنصضل بان الربيع ولكنه مع الخليفة فورحلة 
الصيذ وصجبهما الفضل قبل أن يسافر الى خراسان » ولكن جعفرا .. 
آخاه يدبر شيئا قد يحسن بابن الربيع أن يبلغه عن طريقك » فقد 
لا يتاح لى أن آراه قبل أن تراه أتت لأنى راحل من غك ٠‏ 

ل ف يوه 
أن يأخذ القرطاس » ولكنه لم يقدمه وقال : ظ 
نا مهلا آنا سعد مهلا ققد يبن أن ملم أولا: !نه ,صورة 
من كثاب أرسله جع الراسكى لضنائهه ف البلاد محضهم فيه تلك 
ما جثت من أخله . 1 

فتقل الأصمعى هذا ال ا 0 

ثم ماذا م ٠‏ 

:“ايان اسناعتل : 

ثم يتتهى الأمر الى عبد لله إن مراجل 19 ْ 

'وضمت . فاحس الأصمعى أن وراء هذا الكاتب نب شيئا خطيرا » 
والحقيقة أنه وان لم تر بنا يدبر جتفر البرمكئ فقد أيفن أن 
سرد تامع لاسرع اذى مراجبال نت جارية الرشسيد 


0 


ا 0 الفارسية الى اسار زوجه 5 0 7 - ترهى ل ش 


الاطاحة. بنفوذ بنى هاشم الممثل فى محمد الأمير الصغير ابن زييدة. 0 
ْ واستخلص أنه مهما يكن لون المؤامرة فهى لا يسكن أن تخرج 
: عن اغراء الرشيد على أن. ببايع بولاية العهد لايئه عبد الله » مع 
أن النية كانت متجهة دائما الى أن نايع لابنه محمد .. كان هذا , 
معروفا على الرغم من أن الرشيد. قمسه كان لتوسم الحابة فى 
© عبد الله ويقول برغم صغر سنه : 
ش واله انه لجدين بهذا اأمر » الكن أبن أن من آل هاشم 
الميامين + 
وقال الأمسعى فى آلم : ' 
ات آل بمكنك إيفاد رسول الاين الربيع يا رجل 7 
فمال اسماعيل الى أمام وهو قبالته .وهمس": 0 
0 2 ل ليس ابفاد الرسول بالأمر السو اانا مسد فالا فنا 
. الذى دعانى الى أن آتيك متنكرا أمام عيون البرامكة ؟ ومع ذلك 
فقد اة غدا 6 الحرئى لنجبى بقايا. خراج 
الموضيل” , ْ 
قال الأسعى شارذا . 
0 أتعلم بهذا أم جعفر 9 
أجاب اسماعيل :وهو . يقدم القرطاس : 
١‏ اد ]كين الفلق أله : 
1 وانصرف »+ فوجد سبي مه ف درانة ٠‏ و1013 كآماله 
و امه اند جما رلد ار" يننا برعاها ويسير عليها . 


م" 


ظ شمر ابش اضر هنا اتاب ,ووفقة قرا 


7 ما جاء فيه ) فلا بد أن تكون هتاك كتب لغرى. تع ها اس 
ارعالنا: 


0 واشت اق مار وهو .يرى مد ل اذ حك 
- :5 :العربية. .. سلم الباهلى ويزيد بن مزيد الثسيبانى والفضل بن الربيع. 
0 ل ار يد 


قل ثة يبيل الى واحد من حؤلاء ؟ 
هل من سبيل ؟ ا 0 
رم . لم كر ينبا لباب الت اتعلها لزيد وئستة 


٠ 3‏ الأئف » أليس من الممكن أن تعينه على الوصول الى أم جعفر أم 


1 تراها تكيد له فتتنصل بمزاجل وتفسد الدع كله ؟ وبح ذلك 

0 افكيفه» 'السبيل اليها بدؤرها + : 

0 وفكر فى عون حاجب الفضل , ال 0 
يضل الى لباب بزوجه أو بجارية تعرفها زوجه فالأمر سيان 6 


2 ل الأمر الى حرم 


0 © الرشيد أعصى عليه من الوصول الى الرشيد نفسه » وقال لنفسه 
2< ان العقبة الكبرى أن الفضل البرمكئ بكار بل أمم المؤمنين 


كما مستا" جغر يقلبة . 


0 3 أذ من بيدبد قاب وبزه اراق حت انس 1 ان شروزة تمائحة 
0 اليزيدى فقد يستطيع أن أن يدله على شىء م تلميذه الذى 


3 


يوشك أن بطاح يه + فس اليه ف الجايع ومكنه لل تيد منه 
ما كان يطمع فيه وأئشاً .بحيب اجابات غامضة: . وكل ما قدره فى 
هذا الصدد أنهم - يقصد البرامكة : يعملون فى الوقت الحالى 
. على حماية عرش الرشيد بعد أن بدأ الخوارج ضرباتهم فارهقوا 
ييه بن مزيد ».وى .الوقت سه الخد الزوم يتتجركون بجهة اللغوز 
فقال الأصمعى : : 
ان هذا لا يعنى جديدا . 

قال اليزيدى : ْ 

تت هاذا سمدةنا اا قد ة 

فأجاب الأصمعى : ١‏ : 0 
ان هذا الذى نتمسك أمام العامة امات العدل حت 
يفن بقلويهم _وتعلقوا عم به + لأكثر شرا عليهم .من الخوارج 
والروم .. ان هؤلاء الذين اجتمعوا حول دار يحيى بن خالد 


يصيحون له حتى أثاروا الرشيد فصاح 2 بارك الله عليه وأحسن 0 


جزاءه > .حتولاء ان يجدوا منه غدا الا الهلاك الكبير : 
تنا لك ا مسا ل 1 


وغطئ عنه مشكبيرا يفتكن ثافية »أخي أن كله سل ٍ 


"الى فى :. ومغئن يوم ويومان وأسبوع : ثم ارجع الرشيد فلم ' : 


لك لاسي ال لا لابن اربع وف الناء عفد ول 
م جتراضها تل في م ور لتر . 0007© 


فقا 


١‏ قحب عقد البيمة الاين الاكي + مط ب إن اليل 
0 ادن الربيع كان له بالمرصاد فلم يليث أن أشار عليه باعطاء العهد 
0 المحمد ويلقبه لامي - وينتظر حتى مكبر ويكبر آخوه عبد ال 
0 ومتى ظهرت الفوارق بينهما عقد الولاية ثانية للصالح منهما ٠ ٠.‏ . 
ْ 202 وأعلن تبأ الاتفاق فكان رجحانا لكفة العرب » واعتبروا 
© عام ه107 نصرا على الشعوبية لهج به كل الشعراء » حتى هؤلاء 
الدين آثروا آل برمك بمدائحهم . وكان سلم الخاسر -- شيخ 


00 الشعراء اذ ذاك - قد أنشد : 


قد وفق2 الله الخليفة اذ نش 
ْ بيت الخليفة للهحان الأزهز 
٠‏ فمو الخليفة عن أبيه وجده . ْ 
ْ هذا عليه بمنظر وتدخير 

قد بايع الثقلان ى مهد الهدى. 
الحمد بن زيدة ا صر 
ْ وليه عمد الام وأمرهم ‏ 

1 1 قدمغت بالمعروف رآس المتكر 

ئ فيه كرون بل فوجىء الأصيعى بالشاعر تفسه يمدح 
الفضل بن الرببع بلا مناسبة فى قصيدة يذكر فيها أنه جبر الاسلام 


5 9 بع دحي ى » وأنه بنىرواق ميجذ مده على العبامن: ! وقدم أبو العتاهية 


برفف 


0 1 
٠‏ من 'القوفة وأبو نواسن + من البصرة يسما فى العيط وياوذ غبلة . 

ٍ مناء بعداد .: ا : 

وى هذه الأثناء د لد ار ل رع 7 


باب الرشيد بمال عظيم ٠‏ فيأمر ضرال على الى » كود لي 
جره با سطس ونا ريط الا ريياك ‏ 05 


ل 
خيه الحرم وأقطاب الجد والمزل . .. يضع حلة جميلة ويركب برذونا. 


0 . من برازين الخلافة » ولم: يكن أحد أقرب الى الخليقة منه .. . فلا 


يكون ثمة منتجع الا روى فيه الأصمعى خبرا أو أنشد شعرا ». 
ولا تأتى ليلة الا ملأها. سير! ووادر ا لور 


ا . اليه الأسماع . 0 . 


ْ اهو مرة يصطنع لمجات البدو الذين يحكى عنهم » وهو يقع 
الى ا 0ك التى يعرض لها » وهو مرة أخرى .يكاد 
3 يغنى الشعر الذى بلقيه فيثير اعجاب الجميع جتى. كبار الشعراء 
الذين كانوا فى اوكب كسام وأبى المتاهية » وقد قطن الرشيد 
الى هذه الظاهرة فقال : 1 

الاضنمسى أعنان أمن ينث وأنشيد ٠0 ١.‏ ش 
: وقد كان هذا سببا فى تحريك ضغينة السمار عليه » وى مقدمة 
.هؤلاء اسحاق الموصلى الذى كان يحاول. غبثا أن يبارنه 
فالمذاكرة » وهو مع ذلك يخلو به ليناشده القصيد ويحفظ عنه !. 


ماسوو أعلام العرب 0000 0 2 للف 


دن كل شي فا الع على اليو امسوم »لخي أن يعي 
وقعا فكانا نشوزا فى تلك الرحلة السهلة . ا ْ 
ّ أولهما امساك يحيى البرمكى بحاجات 00000 
: وأثار” نتضييقه زييدة © وقد اشتتكت الى زمجها ‏ فاستدعاه وهو 
عاتب فقال له بحبى بهدوء : 0 
| - أمتهوم أنا فى حرمك يا أمير المثومنين 7 5 
قال الرشيد يجيبه : 
- لا والله ولكن .. 
قالط حتى مستان, زفق الف قزل ٠‏ 
- لا تقبل قولها على" وذغنا .الى ما و أغي ققد بات بيلق 


اهل خراسان للأمين .. هكذا آرسل ولدى الفضل هذه الساعة !.. 00 


وأما الثشئء الثانى فقد كان أكثر ابلاما على قلب الأصمعى 
.من غيره » وتذكر به أول درس تلقاه على يد الرشيد فى مخاطية. 
الملوك . واعتبر. أنه قد يكون درسا ثائيا يلقى فيه ما .يفيد وان 
50 تكن فيه ما .بيت على الأسياء سالا الرطيد عن مسالة فاريج. 
مول ش 
- على الخيي: سقلت ! أمير لؤمنين ْ 
٠‏ فصاح : 
1 ند أسقطك الله على راسك ١‏ : : : 
ْ وكانت:قاسية ضحك لها آهل لجسن > فاح الأصمعئ أنه ء' 
أحه بالطائن لا يستطيع آن يغرذ الا'وهو خارج قفصه ع وما كا 1 
ما يرسله الا بعض ما ينبغى أن يرسل .. حقا تحت ار 


١‏ لاس ولحا تمن من قلوب لصن ».ليد إل فا جاجة الى 
. أن ينطلق فكان أن تخلف.عن الموكب فى البصرة ٠١‏ 
٠‏ ومشى عام قضاه ف «التحصيل والتآليف والتردد على المسجد ‏ 
يعقد فيه مثل حلقاته الأولى » وزاز بناته ثم التقى باين الأعرابى 
ْ فسأله عن أهله فلم يشف غليله بشىء » ولكن رسولا يفد عليه ا 
ّْ من مدينة السلام ويقول له : ش 0 
0 آمير التومنين يأمر: بحملك على دواب البريد . 1 
1 1 فجهز على الفور' وحمل اليه:» وما دخل يسلم عليه بالخلافة 
220 حتى أوما اليه أن يجلس وهو يقول : 
0 لاجس لديا ل كن ها مط امن ظ 
غير آنه لاحظ أن جعفر بن ,بحيى قد رفع كل أسباب التكلف . 
١‏ ينه وبيِنْ الرشيد حتى راح يتكلم باسمه » وآدرك أنه غلب عليه 
:فلب لا. فين علئ احد + فتوجى: حتى :اتصرف النساس. فقال ش 
الرشليد هنا جرلا 0 ظ 
: "الآن اكتملت كما سعادتى .. الا ترياف 1 
٠‏ وأخرج كيسا فاذا هو ملىء بدتائير تقش عليها اسم جعفر » 
7 فتوهجت عينا البرمكق وآمسك بقطع النقد ينظز فيها بامعان . 
شم خرج وهو يبدى اعتذاره » وأما الرشيد فقد قال : ' شْ 
انه كريم حلو المعشر » بكس آخيه القضل .. اذه الفضل 
“حاكم امتسليل ولكنة يصلح حال الرعية .وقد مز باشتغال القناديل ٠.‏ 
02020 فى المساجد .. انه عاد من خراسان » وسينفق هنا أياما . 0 
00 كان يتكلم بسرعة » كطفل استخفه الطرب » ولكن الأصبعى 


يفف 


التدمي اب نان ولع كن ادل على ذلك القلق من قوله فحأة >. 
9 - إلا تحب أن ترى ولدى 'متجمدا وعيد لله 

فآأجاب قائلا : ش 

1 مين المو هنين :. ٠‏ ل 
- فد با الاين صخيرين يسلمن على أبيهسابالخلافة ». 
ثم جلسا بأدب . فآمره الرشيد بمطارحتهما الاح ل ع 
اذا اتقضى بعض الوقت قال الرشيد :- 

2 كاترئ أديهما ؟ . 
فآجاب: 20 ا ٠‏ 

يا أمير المؤمنين.ما رآيت مثلهما بذكائهما . 30 

ا 0 ا نحوه وى, 
عينيه عبرة وقال : : 
سيا أصمعى عن ها اذا نهر ماده الوه تامعن 


ووقع بأسهما اتنتهنما ” حتى تسفك الدماء ديرد كله ين الأحياة ٍ ْ 


لو أن نهم كانوا موتى + ا 

الاي ل لم ين عرفا ما البييل الى لايق الا 
٠‏ أصبح على يقين أن أشياء كثيرة حدثت فى القصر خلال العام الذى. 
أتفقه فر البصرة » وأن أمير المؤمنين لا نهنأ بما بمحس فى تنفسه من 


1 


.هواجس . لما تكلم كان بريد أن يقطع قترة لصنت لا أكثر ١.»‏ 


ولذلك. كان سوواله الرشيد سدو غرها.. 
- وهل ينهم ثىء با أمير الؤمنين 1 


بم 


7< وهر الرشيد واه وهسن!: 2 ١‏ 3 
ست انهما عاك مسسها الست لدان عا ادي 

ا حك فيمنا الضينة 6 ربا كانت أم جعفر وربما كانت الأخرى ١‏ 

ولكق قررت شيئا ان أعدل"عنه .. ان الفضل تفسه يرى . 
0 ما رأيت » وقد أجمع العام الماضى كلمة الخراسانيين على الأمين . 

: بوفجأة تيئر الرشيد 0 
0 تساك ونس تح عه 

إٍ وتبرعان ما نادي على علانه تقدام اليه الوذنية فى سحن كير» 

1 فالتفت الى الأصمعى قائلا : 

00 سد ياعيداللك 0 

فخفه اليه شول: : 

لبيك ا آم الموسين 

6 “قال الرشيد : ' 

لد حدثتى يتحديث مررح تي امكاح .» 


قال الأصمعى :" 


د نمم بام لللؤمنين :“أن نؤوفاء كان لباو يديا نهما » 
وكانت أمه توثر عبالها بالزكاد عليه وذلك مما بضرانه ويحفظه . 
ا و 
الكيية فاحد سناع من دقيق وعناما من عجوةوصاعا حن سنن 
:فضرب. بعضه ببعض وآكله » ثم أنشا يقول :. 


احرف 


1لا مقت انام تزور ع 


ش '.أولاد الضأن ٠‏ 


ا 


0 


0 ا 


0 | ْ هجمت على العمك. اه دلت ا 
باعي خنملة صاع عجوة 


0 إلى صاع من افوقها | يتريّع0© 
53-7 أشال الأثاق. كأنها 


رؤوسن رخال 0 م6 عمتا لا مع 


0 لبطنى ٠‏ بشرى ‏ اليم : 2 


حمى لين اهما تفيساك ٠‏ جع : 


فانٍ. كنت مصهورا 29 فهذا : دواؤه ش 


00 1 كنت غرثانا0 ف هذا اليم سين 
سل هبد ا 


3 الفالوذجة ا 


)0 العكم” : :العدل أو الغرارة ٠‏ 
(5) يتريع : يكثر ويطفو ١ ٠‏ 0 
5). رخال : الرخال 0 ويكسر + جع دغل :وهو الانثى من 


/ 


22 مصفورا فل مد من جع فى بطنه الصفار وحو 2 3 ْ 
ا يجتمع فى البطن وقيل الدود ١70 ٠‏ 


: (5) غرثانا. :..جائعا والغرث والغارت |الجائع : 


بسواق الوص 


١‏ ون هذا النعرسارت جاع : :كت الخليقة اذا ركياء 


00 1 روصتخه في رعلاه الصيد » ويلم منه بالركة » ويقا ركه فى نزوله 


ببعض التغور . وف أثناء حروبه مع البيزنظيين كان لا يملك الا أن 


3 عض ان يكال محهاة هق نسيل أل بالتقر ) ققد كاذ مرو 5 
ْ بحماسته ويششبابه وتقدرته على أن يقدم للعرب كل بىه ع كل ْ 


0 ما يتنتفصن. منه .فى ١‏ بعض الأحيان . 0 : 
0 أما ضدفه ازا عفر فلت ترمة فيه ؛ حتى ند عجرت زبيدة 


1 5200008 ا 


0 نا ان اومدق الى آكزه مدال جعفرا» ولبت أن أذ . 
١ 3‏ ولاه من جسيم أصالكء كاذ أنه 8 وأدلى بتفضيلك 
0 : 1 


6 العربى” المتمكن 5058 كت 1 1 اتتضارات الخليفة التى. 


0 كات ٠‏ تتوالى على الشبهور والأعورام ارت 0 8 .. ذلك 


اممف 00 


الشاعر الفارنن الذها مرت العرب فق عالت م وهم ارين َ 
والروم جميعا » وأن يكن مد" لأولاء وهؤولاء بد العون أحمانا .. 
1 على أن الأمن فيما.وبدو لم يكن اليسير هتكذا ربخاء » ققد لح 
أن جعفرا نفسه -- وقد رأى وشائج القربى بينه وبين سلم الباهلى ١‏ 
'وروابط الصداقة بينه وبين ابن الربيع -- بدا ييل عنه ويغرى . 
ا ير 
ظ اين ابراهيم الموصلى . 
والحقيقة أن ذلك الرجل وان يكن مثنيا ف لحز الأول فد 


0 كان قادرا على الشعر بقوله ويحفظه وبردذه ٠‏ آمام الرشيد © م 


يصدر بعد عن ثقافة واسعة :تدهسشس الخليقة واريطة ٠+‏ وندات + 

المنافسة سنه وبين الأضنبعن' بداية عجيبة 6 من من: الرجين أقدة: 

. .على تضيد دراهم أمير المؤمنين + 00 : :ْ 0 
دخلا إبوما عليه وهو حزين هرايا مر عله وها 00 


محادثاه .وراحا يرويان له من الطرائف ما يملا عليه فراغه . ثم | 


تح للد عن ابنحاق بقصيدة » لمله كان قد أعدها قبل فأخة 


وكيا اف القرإو عدم ان اك ْ 

| وواي اي ٠‏ اللي جميل | 
فقال له الرشيد : : 

ل م اماد له ّْ ْ 

٠‏ وآمر له بخمسين آلف درهم لم وار يضف قمر قال 
- ل هر لات ثانا بام شد لصولا واقى فصواها 1 


د 


ضبان لعو 


اسداومقك ولقايا انين الؤمنين لشسعرى الى ندا ملام :. 


الخد 3 الخائرة ٠‏ 00 


ند اجعلوها لهذا 0 اق ال 1 
٠‏ فش الأصمعى ‏ ول تخاو أذ يضح فسنينا مخدية إن 


أششيره الخليفة بأنه يطمع فى عطاء . غير أنه أدرك منذ هذه الساعة< 


أن.خصمه الذى يصدر ببعض ما عدوا ع اعد منه. 


ف 'تصيد الأموال : 
وبحرجح انان وي الحكاية متشفيا أو كالمتشفى 0 


١‏ يتطوع بحكاية أبخرى 1 ا له حن حفل 


فقال له 


3 ل سمي سن نوق ليوع 1 


0 فأجاب : 
اموا با أي الؤمنين . 


5 ' : - وأى ايه اكات عي 0 


بسنل مكاج اوشاععة , 
فعاذ الرشيد سأله :. 


0 


8 


فأجَاب. 3 


اس قعم يا أمير ا 


1 اسقنى حتى. نراق ماكلة. 0 مراك دبي قد خرب 4 


ماح الرشيد 0 
3 ولم 008 *ظ2 ١‏ ل اماد لأسي ع 


000 لا شرب الخمر » وثانيا أنه لا يمكن أن يرى الرشيد وهنو عريان» ٠‏ 


0 


0 إترائك بالتالى أن بظهره مزريا بالدين. داعا غيرة. الى تعاطى : 


0 ما بنهى عنه الله » ولكنها فرية أو وشاية أو شىء ثقيل تعود آنا ٠‏ 
يجاب به من اسحاق حتى يكون له فى كل يوم شأن جديد ولقكي . 


تعود الأصمعى بعد ذلك أن يفسر الوضع على أساس آنه ايبماز ' 


من جانبٍ جعفر » وقرر أن يجعل للمعركة ميدانيها: الشخضى 
1 والقومى ؛ فهو يحارب اسحاق لأنه بعض صنائم آل برهك وصورة ْ 
3 من صور الحمراء » وهو يحاربه أيضا لأنه يريد أن يظفر يه عند 1 

«الخليفة . ومن ثم.دأب على أن بتحين الفرص ليوقع به كما يوقم ' 


ا تكن اا لم كن ما سان لا ان د ا 0 
: وقد حدث لذ خا فيه ساق وتم سنيج أن لامها ليا رريمة 


زاره فى بيته * فاستهداه واستمنحه مالا ؛ لما أرسل اليه 
"الأمين بماطلب .بعت اسحاق اليه يقول 4 3 17 

سرض ساف اد قري أصيمم” سك غيل 1 

يزعم أنة: قد كان فهتى: ' آنا أ عسيرق وبال امل 0 


- ئ 3 


الاماقال :قل لى .سما" الما ياى' بها ونا قول . 
2 ونا إن كات يدرى ما دبي ٠‏ .بوه اذا مالك وما قبيسل 
وجلل مطناء مط غارا .. :نزول الراسنسيات ::ولا.ترول 
1 نحت أ ريما نه يدن ١‏ وينش” المح ' أعياةا غيل :. 
.. فقل لأبى ربيعة اذ عصانى 2 وحاد به عن القصند السبيل 
٠‏ لقد ضاعت برودك فاحتسبها وضاعالفص 7" والسيف الصقيل 
. فما كان من الأصبمعى الا أن استشاط غضبا » ولم بحد بذا من 
0 ان يحذو حذو اسحاق .فينشد قصيدة يقول فيها : 
١‏ أي ديت ليرب الكببرام إلا . 
١ 20 0‏ 000 زر الخلييك جمال الحى فافترقوا . 
0 وقيل أجسبنت فاستدعاك ذاك الى 0 
.ما قلتويحك لا يذهب بك الخرق 
وقيل آنت ات الشباس كلهم” : ْ 
ْ وابنالبنانفقد الوا وما صدقوا 
“فنا بهذا مدو النادبات ول 0 
ا : ظ 1 ' 0 شى عليك اذا 7 ضيك الخرق 
0 ك2 م نه ش 
0 وى اخذه اناه بنك اليه النقلة بن سين عيطن لزن و وبرى 
٠٠ ْ‏ أنه وهو الذى لم يكن يسيغ الاتتصار الا مقرونا بالسماحة-- | 
0 0 قد آن له أن يخرج عن هذا امد فيعلن تخديه للفضل .نفسه . 


(؟) الفص علطي كل علييت ٠‏ وحدقة العين , والفص أيضنا. . 
.أل ,الأمز وجقيقعه + : 


لوم 


ل لي 


: فلا تكاد تقف أمامهما حتى يخاطيها قائلا :. 


دل يكن ف الحو عور السلاح بغر ان هذا الى طلم 1 
مي 0 0 
على أن لم يكد يدل علي حت يتا كل م عد ء وتفيع 0 
حماسته فيفتر اذ تقول له المضل : ش : 
سيا أصمعى هل لك زوجة 0 
فلما جز رأسه يقمتم أن لاع عاد لتقل ول .. 
سس فقجارية 1 00 
-فاجات : ا 
ار بي 
'فقال الفضل وهو يتفحصه :: شْ ْ 
 .‏ قماذا تقول فى جارية أخرى نطفة اميه نك 5 
٠‏ فتعجب الأصمعى وأخذ يفكر هل ثمة شرك » وهل تراه 0 
ع ا وال نف أذ لد ملا ولخرم مله ريه قي 
هدئة 7 قال بعد أن فكر وفكر : 
- والله انى لمحتاج الى ذلك . 00 : ره 
فأمر الفضل فاذا جارية تقر مها ندر سيره 1 


م 


51 


4 اد ١ل‏ يوك أ عد اعد بارا ويا 
وأنشات تبكى ثم تقول : 0 : 
ش يا سيدى أى ذنب جنيت حتى #دفعنى الى هذا ا 
. من قبح صورته ؟ 
وفجع الإأضبعى غ2 تنيع كنا رف + ولك ظل الى هذا" 
م كس ارده 


أدفمةا الى مشيكلة”. جديذة اذ ابرى المْضْلْ قول : 


تايا ]ممعي »هل :ان أعوضك متها الف هينار/ 

ما معنى هذا ؟ 

١ 1‏ لذن لم يكن افغال: بغر معدا فول حزاة يريد أن يبتكت + 1 
ولكن لاذا الس ال 0 ْ 

قائلا وهو جامد الوجه : 

1 يناما !كه ذلك . 

٠ ْ‏ فدع اليه امال والجارية صرف نتن اذالحن أن فده 

قد هدأت سمع الفضل يقول فى صراحة وصدق : ْ 

دايا أصمعئى ائى أنكرت من هذه الجارية أمرا فأردت 

عقويتها بك ثم رحمتها منك ! ْ 

رسا م د واصين ميا لاد اليد نا اركه ضحك 


اود ار 0 مستتو موحه ل 


كن 


ار ولو عرفت الخنيا لصرت ايد على . 
0 هيئة خلقتى » فوالله لو رأتتى كك ل ا شيئا تنكو مما 
ا طوال حياتها ! 1 ش 


٠‏ 1 اج ا » 1 ار 
ا انعرف و ووحهة ضاحك 4 ولكنه كان بخص وبطوى اياده 0 1 2 


كرفا" 


اظلت منتخانات الخوف .هذا الختمع واضطربٌ لها الأضمعى 
ففى العام السسادس والسبعين. بعد المائة بدآت فتنة أحد, ' 
العلودين » هو بحبى بن عبد الله أخو النفس الزكية . يقدر هذا 0 
ا ل ْ 
ع الصفك رد رات بارا أ ع اجون 00 
إعودها غَراء لا شق له غبار . : 
ْ د وا ل ع د اق 
1 بسنل لطاة يق السنة وبل من أعلما الأيرار » وينى حزازاتة 
| أو مداعباته مع اسحاق ولا يرجو الا أن يوفق الفضل البرمكى . 
قينا كلفة آمين الؤمتين ,: وكاق قد جهن مخمسين” لا من تود 
الركن الأشد ! . ل ال يا 
وقد رأى فى هذا القدر :ما ما بشن غن التمكين فى .آية حزريمة + 


0 0 غير أنه لم يلبث الا لاني 0 آن البونكى الداهية يكاتب 


1 . لعرشه م 


هات الرقيد 4 قناعي أذ بعلت وقد قور يك أ تنفيده حفظا 


حرق 


لقد 0 الأمان و وعلبه ل وأشهد عليه لكاي وعاذار لات 
ْ فأتتى على الرفكى داكرم العلوى. فكان قيل وقال افد 


اللعظ . 


العزب العربى يهجس ويهمس > وا, ا بروح ويجىء 4 
ويقدم أبو البخترى القاضى على الخليفة ويقول د هذا أآمان - 


متتقض من وجوه » فينصب ,الفضل البرمكى نفسه للذود عن 


العلوى . وراح يرد حجج المحتجين وينفذ آراءهم » ولكن الخليفة ١‏ 


نتوسط بعد أن يمزق كتاب الأمان وبكل أمر العلوى للفضل . 


الشسكوك فى العلوى ويظلب العلل عليه ثم يتنبعه ويرصد له » فلا 


يصل آمره الى شىء حتى يأتيه الفضل ١‏ بن الربيع بخبر رهيب ..' 


1 .ققد املق البرمتك سراح الغلوئ. وبست به الى الحجاز © فيقرخن. 
عليه من جدند وتكون نهايته فى أحد السحون بغداد . 
:القد.قام. ليث الاتدى: أو استاعيل بن ضيح ابمهمتة أخير 


قيام » ولكنه لم يستطيع آن يكشف لابن الربيع مزيدا ؛ فقد. | 


0 . سافر الفضل الى خراسان منكسرا ورحل أخوه جعفر الى مصر 


.فبدا أن آل برمك هدأوا . ؤظن الأصمعى اذ ذاك أن الدنيا عادت . ْ 
3 قبل عليه بإدبارها عن عؤلاء :الذين. يدسون له » وقد آن ضراعه 0 
1 مع اسحاق اتنمى الى الأبد . 0 
الا آنه كان واهما » فقد رجع جعفر - العيمة م بطع أ 
ال ا 


6 0 : 


يبان الشياء ٠‏ أن ذكروا فضله » وانبرك اسسحاق الموصلى يدح 
- ' كان يينى وبين ١‏ الفضل معرفة 
ظ ظ فضل ابن يحبى لأدافى على الزمن 
عاو المت الماجد المسمون طائر : 
0 الحند بالغالى من التي 

١‏ دنا عاد الصراع من جديد » واشتدت عرامة اسحاق 
ووطأته » وبدأ يلمح بضرورة استدعاء أبى عبيدة من من البصرة بححة ' 
أن الأصمعى يكرر تفسه وانه يتوسل للبقاء فى القصر. باهداء كتبه 


1 للبرامكة على رغم سوء نظ رتهم اليه . 


٠‏ والكن الرشيد لم يكن بريد أ تفي فا بلاطه » وسافر الى 
الرقة , معنطتحا - الأصنتمي وسائر حاشيته من العلماء والشعراء » 
:وف الطريق شأل الخليفة : 

هل حملت شيئا من كتبك يا أصمعى ! 

أجاب : 

ال ماسالةا 

فعاد الوشيد يسآل : 

فاجاب :000001 
دثشمانية عشر صندوقا . 

سام 


اس 0 00 ادن 


2 ع 0 
أبى العتاهية مع أن هذا برغم شعوبيته > صرح بولائهالمللق 


الباسة التربية اتيم يتصجما الفضل :إن انيع 9-6 


جد جد ١‏ 


طذ اموه ادنس فونه ف جه اممف الا ا 


يضيره أنه لم يكشف عن تدبيره لأجد سوى اه ريع » فلكل 
0 مذهبه فى التفكير ٠‏ ولعله كان يرى أن يتتصف قومه ٠‏ من البرامكة. 
20 عن طريق الايماء والثلب » فذهب يتفخ فى سمع الرشيد هونا 


تعد فبعداينا ج أقيم على أن المذر مم الأراب أواي من 
الشيك فى الأعراب .. فال حو الذى جيل الجنسين كلا الى سبيل» 
: .ولن يلتقيا الا على حرب تدمر أو أحقاد تشسمر 1 ْ 0 
2 ومن وراء أولاء وهؤلاء أعداء الثغور البيزنطيون . قضون” ء. 
'المضاجع ويحملون الفوادج © فيكتب: العرب صفيحات تهز الأصيعى ِْ 
فيدول ولا يمنعه من التدوين الا ما بقع عادة ببنه وبين اسحاق » . 
وف أحد الأيام يذهب الى ابن الزبيع بقصره.ويقول : ْ 
0 بت يطمعتى.فضلك أن أطلت اليك التوقيط” لدى جم 
..ليكف عنى » فانى لو كنت قادرا لكذبت كما يكذب هو على . : 
وكا الفضل .بن الربيع يعلم تماما أن صديقه من الذين . 
يكرهون أن يورطؤا أتفسهم بكذب ما ... بل هو يتعفف الى حد 
أله يأبى أذ يروى شعرا فى هجاء أحد » ويتيشى هذا مع منهجه 


11 


34 7 9 


0 العلمى المتزمت ب قلا يروي ما يشك فيه ويحاول أن نخثار الصحيح 
من الحديث الشريف ثم يتوقى تفسير القركن الكريم 0320 
كان ابن الربيع يعلم:ذلك » ويعلم أيضا أن قوة ما لاتستطيع ‏ 
أن تدذفعه:الى أن يزور أو ينحل أو يفتثت » ولهذا آثر ثر أذ بوغر 
صدره على جعفر نفسه -- وقد شهد كيف كان الأصمعى يضيق | 
بمسلكة ل ليستفزه وببعث فيه ما هو خامد » فقال له : 
“شنا 1 فيد ا لد ارك وود" 
الا أن يكون ذلك حسدا منه على فرك بقلب أمي الؤمنين م قد 
٠‏ أجمع على أن يقصليك .. وما تتبع. اسحاق الموصلى لك الا من 
وميه هو وتداييرة + غير أن المهرهو أن آم جعفر تجمجم ضده ‏ 
وترى اذ اسبتداده بالخليفة يقصى الأمين عن الوضع الذى وضمناء 

ال الاصتين:: 

هذا الشيطان الذى اأهديت له « التوادر » والذى اد دفعت 
ل ]ناه . ا 
ْ ع اه 
أمامه الأبيات التى لهج فيها يذكز جعفر . 


اذا قيل من للندى والعلى اناس مره لسن فر 


انم راح يتصور هذا البرمكى الخبيث وهو يخلو بالرشيد. 
فيرسم الصورة قاسية أمام الأصمعى » بل يبعد فيتقل له كلاما . 
2 والكلام مؤذ .. خطير . 0 الى آم جعفر والى ولدها » ويشيد 
020 بمراجل ويذكاء ابنها عبد ا الله . ويؤذن حول الرشبيد ‏ عن الأمين 


0 


000 


تتوع مه البيعة" اتا » ابعل الغوة المزي اذى يشل 
تيار الحفاظ على المحد المؤثل 0 

هذا الشنيطان الذى .. الذى .. دغنا منه فوا له أسكت 
ااعنه وساكشف عن تدبيره لأمير المؤمنين » ولكن آلا ترى أنه 
يفرط فى سبى لو علم بتدييرى عليه 7 يلله 0 لله العرء الى 
تنتابنى كلما هممت بثىء أحفظ فيه حياتى ؟ كه 

.قال الفضل بن الربيع : ا 

بح الأرض ممهدة آبانك: باصي وام جنير القن لاز 
طائرها تمد لك يدها وستجد من الخليفة أذنا تسمع » فقل له 


كل ثئء :. . صارحه بأنه فقد سلطاته وأفقر بنى هاشم وأذل 0 


العرب ! قل له ان قصور البرامكة مفتوحة للخلعاء والماجنين . .ئراق 


: 1 . الخمور فيها حتى الصباح » ويحكون الحكايات عن مزدك ومانى» 


وننندرون علينا » وينشد فيهم أبو نواس وابن مناذر والحسين بن 
الضحاكء الخليع الباهلى . .. الباهلى يا أصمعى » آلا تسمع + 1ْ 
ول يلق لاحي اكثر من حذاء رول إلى حازم كالضوم ْ 

ثم خرج الى الجامع ولسانه يدور بأبيات يول فيها : 0 
اذا نر الشرك فى. مجلس امات و وهاي برمك 
وان كليت اعلدهق أن | نو| بالأحاديث عن مردك 
: وتكلم كثيرا مع خلصائه » فلم بيكن الا يوم واحد بعد ذلك 
: ا 
اخ ]د سر عد اي سملن الاي 


يه 


.» راعه أن بجده قانا يقعد مزة ويشطجع أخضرى وتديع عناه‎ ٠ 


١ 0‏ 3 وما .وقع بصره عليه حتى قال له برقة : 


ات احلش 1 : : 
قبن الأصيطي : وهو : ينبس ولكنه إنتظر الاذن باللام ْ 
فلما قال له الرشيد : 


0 2 رت بكى ؟. 


:قال : ش 
0 
فقال الرشيد : 
أآما والله لو كان لأمر الدنيا ما رأيت هذا . 
ثم دف اليه بؤرقة نوع عله نتم : 
دار لام 4 7 ظ 
فاذا ى الورقة شعز لاب المتاهية عر اين هدخ بوت 


0 0 وسأل عن الملوك الذين ذهبوا » واذا هو يقول : 


١ 1 5‏ بدي 08 أصبعى كأنى والله أخاطب بهدا الفسر دون النامق: 
00 ولكن. 5 
0 وَصمِت فجاة وقد راحت دموعه تنساقط فتقنى عن كل كلام ؛ ش 


1 فلما ملك آيده أنشاً شول بصوت رهيب .: 


- عله امور عباد الثم ذا ثقة 0 
يعنى. © قلم يكن عبد لله ! ابه الأكر الا ذا الثقة شد د 4 


١ 00 0‏ ققد كان الاين على حاكسةضميفا هينا » يصدر عن ولع لبون 


ه ”2 


: .ورف تق بحت يدر كا لو أذ الل البرك ري 
بذلك اغراء .00 ْ 


0 :.وكان: العام ما ه .. وكد 2 الأخواذ 6 عاد 00 0 
الضرورئ أن يفصل آبوهما ليقرر من منهما أحق بالبيعة . و14 


. حاول الأصمعى أن يقول شيئا يؤخر به ما يعتزمه ارتج عليه » ثم ١‏ 


خاعت الفرصة اليا حنا جى» يحي بين خالن ونغاض مع الخليهة 0 


فى خديث ولاية العهد » وحينما سآله الرشيد بقوله : 
-- من ترى من الأخوين آحق بالبيعة ٠.8‏ 

ظ تطلع الى الأصمعى ثم قال : ٠‏ 
]أشيز عليك: يا آمير الم نين وهذا جالس:* 0 

ل دثار الأصمعى ولكنه لم يملك الا أن يتاهب للخروج.فيدير ش 
:اليه الرشيد بأن كتفي بالتتجى: ءا فيدلفت من. باب قرب ينتظر 
ولي يبنه دين الرجليا الأ ستار يت تمع القليلولا يثررىالملامح:.. 


وقد ستمع هو بعض: المناحاة .حتى مفى مضى الليل واذا الأمور” تنضح 6 0 


ثم يخرج على الصباح الى دار الفضل بن الربيع ليقول له فى جرع: ١‏ 
:2 لقد اتتهي الأمر وغدا أو بعد غد ناس لاين مرليل 71> 


1 


0300 ويويم لعبد الله بعد الأمين ولقب بالمأمون » وولاه أبوه ‏ 
::خراسان .ولا سلمه الى حَعَمن النرمكى تقل به من رخبة الخلد” 
000 الى قصره الخاص ليبعد به عن بطش زييدة أ ققد نه ثورتها علي 
.. وعلى أبيه وسائر اخوته » وسمعها تصيح فى الرشيد ذات يوم : 
سد آنت غريقفى بحر عميق من مودتهم ! 

٠‏ ومنذ ذلك الحين وقصر الخلد يضطرب بالشائعات » وتحاك 


: 0 فيه الموامرات : وأعلن الأصمعى عداءه الضارى لال رمك دون 


إن ل 1 والححود ‏ 7 وَل 0 أميي الؤمنين .يقول 


2 ياواه ان فيه, حزم التعور ونسك لممدى ٠‏ 0 هين 

2 الهبادي : ش 1 
ل ْ 1 

0 - ووالله انه ليثيرها ع :تعيته عليها احبر . وما أده فى 


000 لأخيه الأمين 1 


0 ان لعزب :, والغراء و مع الأمو 4 والكسائى قف 


كلذ 


موقف ف الاصلى .باعشياره مؤدب ل 6 5 محرز خلف لعن 0 
١‏ ويوئس بن حبيب وأبو زيد سعيد الأتصارى والجهضمى والنضر .. 0 
4 ابو ها ومؤرج السدومى لا يجادلون فى مسآلة السعة ال 0 


حيث تكون المصلحة” ٠‏ ثم لا يلبث أن ينعى خلف ويعقبه يونس بن 
حبيب ثم بعض الأعراب الذين كانوا يلمون. نقصر الخلد 0 
فتضعف الجنهة العربية ولا تحدى المحاولات التى سذلها كل من 
الفضل بن الربيع وزبيدة وجعفر بن موسى لانقاذ ما بسكن اثقاذه ٠‏ . ْ 
ومما زاد الأمز سوءا أيثار الأمين للشاعر أبى نواس يجمعهها. ١‏ 


1 الثسان وحب الجون » فى حين عجبن برق زبيدة ن وهور 0 خْ 


شه 0 01 


0 8 ل 0 ا دن عه الدامن ولقه 00 4 وا ْ 


بخص أحدا من المتعاركين بمودة لتعضب ما واقما لحب ميراً من 1 
وى . تقد كاذ أب تبل كل ىء وويد ار اديه جيناء 
وقد رأى الخير فيما آقدم عليه ! ْ ش ّْ 
0" آها تمجالش السرور: ومجالسن البنير فقف كادت مليلة آبدا 7 
. والخزائن مفتوجة للمجتهدين . بل لقد شغل الخليفة بالعلم والشعر . 
حتى لم بعد يشعر أنه واقع بين شقى رحى » وعبثا حاول الأضمعى 
أن ينبهه » ثم اسقط فى بده حينما رأى أنه يشهد مجالس 56 
السرور طوال أيام الشستاء وهو فى ثوب واحد مع جار البرمي ‏ : 
بخل لني لاول مرة ف جياه انا أ امعري أذ . 


00 


ار ار ك1 جا جو لدي التق ٠‏ ضام ارو لا بيت قي 00 
20 


0 ا كا مث بل لعله نص 1 مرة ة أيضا أثه 2 1 كن 


الايزال فتتى الروح عامر القاب الأمل :وقد سأله: الرعنيد 'ذات 
ا يوم أن بحدثه حديًا يفرحه فشعر بأنه لا يقدر على شىء » فقال ْ 
020 كمن يراون : ْ 
ْ -- بل أحدك يا أب المي حديث العجز . 
فتساءل الرشيد : 

س3 وما هى لسعرك 8 

فانطلق يقول : ْ ْ 
ش ع بيط درن فسائة »طايه رجه يعمل 
قال « يابن أخى ما الذى أقصدك الى" + قلت« الاستئناس بك, ١‏ 
. والاستماع من حديثك » قال « يباين أخى قصدتنى وأنا أخضب 


00 .والخضاب من مقدمات الضعف ء ولطلما فزعت الوحوش » وقدت | ا 
الجيوش » ورويت السيف » وقريت الضيف .».وحميت الحار 256 


وأبست العار » وشريت الرا ح » وجالست الملاح » وعاديت القروم 7 
٠‏ وعلوت الخصوم ء واليوم - يبن أنخى -- الكبر وضعف البصر 
تركانى من بعد الصفو والكدر كحال القائل : , 


د شن 


ب تعلله عنما ٠‏ انسار 3 


0 نكن كالغصن يدقاح. انؤاد‎ ٠ 
صرت ع بلابماة ولا ورق‎ : : ُ 7 
0 صبرا على الدهر إن الدهر ذوغر‎ 0-7 
. وأهذه منه .ين 0 والرئق‎ ' ْ 


"49 


فاطرق ال ال ميا 00 مد ايده كد الوسادة م ولوج در 1 
عو يقول : 000 0 
لقال نأ نا:آأصدئ: ان حدثتنى ثانية بحديث ف ٠‏ السجر فأضحكتتى ْ : 0 


: -وهبتك :هذه. البدرة 1 


3 وأدرك الأضمعى على العور أن ركه تارق م ف 


ثم قال : ١‏ 
ئ نمم يا ميل الومنين.. . بين أنا فى صحارى العرب ف يوم.. 
كديد البرد د والريح اذا أنا بأعرابى قاعد الى أجبة قد قدااصيات 
| الريح كساءه فالقته على الأجمة وهو عربان فقلت له « يا اعرابى ْ 
. ما أجلسك ها هنا على هذه الحال ؟ 6'فقال : « جارية واعدتها : ش 
يقال لها سلمى أنا. منتظر لها » فقلت له : 2 فهل قلت فى سلمى . 
شيثًا 9 » قال : ( نعم » . قلت له : « أسمعنى لله أبوك ! > قال : 0 
ل اا اعت العسام. 
وألقيته عليه فأنشا يقول : 


شل له أن بتي بسنب اشح فى 00 
0 ويأتى بعد ذاك منحان مزن نطهبرنا ولا تسعى اليها” 
واستصمك الريك حي استلى على طر ‏ كفادته ذائنا كليا.. 


0 استخفه الطرب وقال : 


خذ البدرة لا بورك لك فيها ١‏ 0 2 
على أن سرور الخلقة ل يعد برضي ه كما كان يعدن من قي ء .. ١‏ 


م 


ولت الذى حتاج فيه خملا الى بمئل هذه الإدرة )فتك قاد ١.‏ . 


ٍ م 


وزاذ إلطين بلة تحدى بعض تلاميذه له كالجرمى متابعة لاسحاق ٠‏ 
الوضائ > وقذ. سالة: الجرمى ذات يوم امختيزا ياه .: 
- كيف تصغر مختار 8 1 
فأجاب الأصمعى وهو معلمه ف) اللغة : 
0 انماع الحم : ْ ش 
٠‏ آخطات » انما هو مخيتار ١ ٠‏ 
ولم يملك الأصبعى :الا أن يقرا شك » يد أن أراه ‏ 
0 رك للد منا بيك 1 
قد كن يخبأن الوجوه تسكن ترا. فالان حجين بدون للنظار ظ 
اسان 0 
فقال الحرمى : 
الايدآن . ْ 
2 ان اخطات+ اها جوز بدون أى ظهرف ٠‏ : 
2020200 وأما الموضلى فقد بلغ من :تحايله عليه والعيث به أنه أتشده 
0 يوما أبياتا جاء فيها : : شْ 
000 هل الى أن تنام عينى سبيل ٠‏ ان عهدى د 0 
0 عن سن لا السى فسني .. كل نوم وجددا عليه تسيل 
ان ما قل" منك بكثر عندى وكثير ممن تحب قليل 
والحق أن الأصمعى أعجحب بهذه الأسات أعحاءا الغا فسيأل. : 
ل 0 


ليل 


فأجاب ببساطة :' 
يي : : 
ا العامة 
0 ش 
ستشعر الأصمعى حرجا غير أنه قال : 
لاج فار كيه 6 
فاتفجن :اسحاق عنائي 8< 220 
ولا جرم فان آثر الحسد فيك ظاهر 1 ْ 00 0 
٠‏ وتركه ليجتمعا عند الفضل بن ناليع على توزع ويلة وسو 
ظن » ولكن الأصمعى الذى كان قد تأهب ليثآر منه بحد المصادقة - 
د يريد ؛ فقد كان اسحاق ينشد ابن الريع آييانا - 
ْ فى .وصف الفرزس أخذها فى ساعات ل ا 
.. اتتهى قال له الأصمعى : : 
5" هات يقبته , 5 
فاضيارت الوصلى ا 
أولها بقبة'9 2 ْ 
جاب الأضمعى 0 000 
أجل لها بقبة 0 ا 
بر ل 
ولكن ألم تقل انه لم ببق شىء متها 8 
قصاح الأصمعى : 
بل بقى منها عيوتها . 


07 


ْ انط بصوته العذب نشد بعد اسحاق لين بين كان 

عاك تكنها عنه اث هذا اليوم : ْ 

3 . وهكذا » أو على هذا راحت الأيام تمر بين حلو ومر” 00 

. كان مرها مما لا يحتمل . ولكنه :وقد قرر أن يخوض معركة . 
. الحمراء الى النهاية ب أبى أن يود الى النصرة مع أنه نصح : 
. بذلك مرة وهدد مرارا ؛ فلقد أجاد الكر والفر » وحذق أساليب 
التدير افلم يكن بد من ان حي ليل متا نا تملأ 

بهالغد. 


“اه؟ 0 


١‏ اده ظ 
واي الغيتايا 


ا تاونسو ريلب نا سف 
اوكاق العام عام خط وخيناف :فلم تكد الليل يقبل حتى أتطرت 
.السماء فاستيشر الجميع وفرح الخليفة تنه وقال لسميره : 

ب أعزواء * شي بمناسبة الإو 'الر ‏ أجنممق 1 3 

فقال الأصمعى دجيب : م 
ساعندى ما أقوله ولكى الخدئ أن يسمه جيف بن بحي : 
٠‏ فضحك الخليفة لأنه كان يعلم ما بين البرامكة كلهم وبين 
الأصمعى » ولكنه كان يرى أنهم جميعا كل الى هدف خاص, 
فلا بحق لهم أن يحجبوا عنه ما يسره ؛ فعلى الواحد منهم حين يكون 1 
ف مجلس أمي الؤمثين أن ينبي حرارات ويل ما زمر به وامذا.. ١‏ 


بسع 1 1 


- م ذلك ديت الى » وأ أله قد حدقي كل 


لاه سه مجدنة وعدا 1 غنى وله كلب 6 ان انحب ش 
بعوى جوعا فأنشد صاحبه يقل : ١:‏ 
تشكى إلى الكلب“شدة” فرع وى سل ملالكلبا دان 
فقلت لعل الله يأتى بغيئه فيُضحئ كلانا “قاعدا: يتأمر 
كأ أمر المؤمنين من الغدى وأنت من الدمْمَى كأنك جعفر . 
فأغرق الرشيذ فى الضحك وقال : . ش 
ل قائله الله من أعرابى ٠‏ 
ذ كال الأصدى. : 
لوى عتنه عذاره ! 
: . فدهئن الخليفة وبدا عليه أنه لم يفهم ما نرمى اليه الأصمعى » 
:فأهيف ببطء ثم قال : ش ش ْ ' 
< إن يحت اأذا ميسن .فنا مت و10 

أجاف اسن 000+ ْ 
0 أعنى أن الأعرابى عصا أبا الفضل عفر فلم طن ووماك.. 
: نت أميز لين بالا برت به الا الهم + وين ن استرعى لذب 
قرخ الرعيد فاكلا : 3 ا ْ 
د 4 

قال الأصمعى 
300 والثالث 5 البغاث, را تين > واقزلية نا أمير . 
المثرمنين مرة أخيرة أحق الناس بالتديير العقلاء الأبرار ومن الا يحيل. 


نكا 


الا در ملا تسح با أ من لك ما متاح من قر 
0 ْ 3 
أن تيم يعي لاد 
قال الأصمعئ 3 
1 ]0 الى ادنك ل م ا 
قضل » ولكن أبا الل لق ا الا كمبتخى 
الصيد فى عر"سة الأسد . 
8 فقال الرثنيد : ْ ٍْ ْ 
02 بداعلثا الى الأمثال يا أصمع : مرة هم البغاث » ومرة فيهم 
الحمق حتى يطرقوا. حمس الليث.» فواله ما أدرى. الى أبن سه بي . 
ولمسا بي 00 
ا . كان ثمة أعرابى 1 
'طويل قبيح خطب امرأة فقيل له « أى ضرب تريدها + » قال . ١‏ 
« أريدها قصيرة جميلة فياتى ولدنا فى حمالها وطو لى »© فتروج ّ 


0 امرآة على تلك المتغة ‏ فجاء ولدهااف قصرها وف قبنحه .! 


0 فهز الخليقة رأسه وهس :. 
- الآن فهمت . 
قال الأصنعى : 0 
: دأنت اك بانام الزامن لاق لكر د الأعرابى وقد 2 . 
حسبت فيك قصورا فتركت لمم يصنمو الكمال » ولو أتصفت ّ 


كه" 


. نا أميد الممومنين استبدلت عزمك بعزمهم فترى أن.ما كان لك أتاك 
وما كان غليك لا يدفعونه. عنك . ْ 
فاستضحك الرشيد ؤقال: 
ايت ترم ا عبد لل 
-فقال ؛: : 


١‏ - وال لا آكره لاما ارا هم بي صبأ 
ادم ا وس : 
قال: الأصنمعى : ا 


لاواه» الى أل لك ما لسسع .فا ساتتى عن 


م ان ريت وأ و حنق ل و ل قد يساق ق مأ سعث 
فى النفس سكا . انهم نا أمير المثومنين مولعون بالتكاثر ! 

3 داقن كل شر امت لطن ف وس د 

اتتهى الأصمعى أخذ يفكر وان كادت سوابق الأيام لتميل به الى . 

غير ما ينبغى أن كن فيه . فالأمور تنعقد والأحداث تنوالى »' 

: وعرف.هو ميول قصره وفيه زبيدة وأخوها والفضل بن الربيع ' 

ا او 00 


البنثان فى أرضه » فكم تكؤن الكارثة لو صحا نوما قرَآئّ تمشه : 
على غير ما يجب أن يكون 1 ' : 
ان العجب آفة الانسان » وقد ملىء ء البرامكة عجيا . ٠‏ نتيهودن 


١ 1 00‏ على الخاق ويططو تفي على أسناس أنه اضبحاث الأمر اوبعلي" ا 


لاا ل ميم فلى أبن . 3 
يسيرون 1 00 
١ 5 :‏ 
وقرر ف نمام 14 أن يحت وقد اعتوم آمرا + خخرج الل الأثار 
ونا ال اص ل سوقم ل نالأ ولو 
ْ دالعك أن مسرل عبد ةق حي عل د ل ا 
اجتماع كل الفقهاء والعلماء والقواد. والقضاة 1 وشهد الأصمعى. : 
الخليفة وهو يكتب كتانا أشهد فيه على الأمين وطالبه بالوفاء ' 
٠‏ لأخه الكبير » وكتب كتابا آخر أشهد فيه على المأمون وطالبه 


بالوفاء لأخية الأمين ' وعلق الكنابين اق الكعبة 4 وأشهد 0 00 


على ذلك كله » ولا تنمت مراتسيم ,الاشهاد والضرفه ليشتو 


قال الناس بعضهم لبعض : ١‏ 
قد ألقى بينهما شرا وحريا 1 


00 


0 ' 


الس كف قر مر رايت 
للاصممى + فاذا عنده اسناعيل بن صبيح . وقدم له ابن الربيع 
:كتايا قذيما .بخاتم جعفر بن يحبى الى أخيه موسى. البرمكى يأمره 
فيه بالتوجه الى الحجاز لاصطحاب يحيى العلوى .الى اناد 
والدعوة له فيها . 


0 8 1 -- ولاذا مز معاك .كان لفروض أن يكو عند موسى 1 0 


البرمكى 2 


ْ لقه كان عسذ! آول ما ا الى ذعن الأضممى + قلنا سمع 


0 سق ررس سسالة الطوى سرع لم ملق 
افيها أحد من البرامكة ان يسبق الأحداث » ومن ثم عدل جعفرٍ 
وآأمرنئ باعدام الكتاب فنسيته فى مكتبتى » عرينه . 
ان الفضل كان لايرى .رآئ جعفر على الاطلاق .! 

قال الفضل بن الربيع : 
0 خلا ينين ما براه الففسل أو الخوء نا يونا فالقياة.' 
مبيتة » ولولا رحمة الله لكنا هلكنا من سنين . والعحيب بعد هذا 


وه" 


أن على بن عيسى بن ماهان اتهم موسى هذا اتهاماث لم تبقه فى 
كوى ولا قد كر و ال 
الخراسانيين وعسر عليهم وأخذ أموالهم أ كر أمانة ده من يهو لاه 
الذين بدعونث الرفق ويدعون الى . السماحة والدعة . 
. وف هذه اللحظة الخطيرة يدخل السندى بن شاهك 1 ْ 
الشرطة -- ويس لابن الربيع بشىء ثم يخرج متعجلا » ويلح 
الأصمعى أن عينى ابن بن الربيع تأتلقان جزلا ثم يسمعة يقول:: 
آلا تدريان + ان آمير المومنين يطلب الى ابن شاهك أن . 
يتأهب. للقبض على البرامكة وحجز أموالهم: » وستعجل هذه / 
الرسالة بالأمر فينتهى كل شىء » ترى ماذا حدث ونحن فى غفلة ؟ : 
وخرج اسماعيل بن صبيح فى زى ليث الأسدئ وهو بحجل] 
وتبعه الأصمعى على أن يذهب ابن الربيع مساء الى القصر بعد 
:+ أن اكد عدة تدورات ممينة , ولكن. الأسس إلا كاد تقر فى 
داره حتى يأتيه رسول من قبل الخليفة » فيسرع الى قصر'الأنبار 
س خارج بفداد - ليرى ثمة حسركة غير عادية » وكان 
جبرائيل بن بختيشوع -- الطبيب الخاص - فى مخدع الخليفة . 
ولم يكد يستقر المجلس بالأصمعىحتى فتح البابعن يحيئ البرمكى 
يدخل فى وقار ويسام » فيتطلع اليه الخليفة ببرود ثم يرد ا 
ل ل ير 
يع ا ل : 
“ال جبرائيل : 
سا لاا]انه 


"0 


.فقال الرشيد : 0 
فما يالنا مداخل “علا بغير اذن؟ 


وأحس يحبى الذى. اتخذه الخليفة أنا أنه ممصو سيدا 


التعريض » فقال يرفق : 


0 ا 
خصنى به حتى أن كنت لأدخل وهو فى فراشه مجردا حينا وحينا 
.فى بعضن ١"‏ ازاره » وما علمت أن أمير المؤمنين كره ه ما كان. بحت » 
افاذا قد علمت فانى سأكون عنده فى الطبقة التى يجعلنى فيها . 

. واستحيا الرشيد وأطرق على حين استشعر الأصمعى رثاء . 

نحو الرجل المسن نا يبدو أكثر اخلاصا من ولديه وأعظم 
وقاء © ولكنه فيما يدير آمير المؤمنين مأخوذ بحجريرتهما » » على آنه 
م إتكقالالزينا لق الرفييد أغاسة لباتج سوه ما : 

اما أردت مأ تكره » ولكن . ش 

: وسكت دفعة واحدة فقال الرميكن‎ ٠ 

ا ار لد 

فصررخ الرشيد : ش 

ش ل ورم فازن بكلا افا حرهم فطيت متا الف 
آألف.فكرهتة على با أنت » واليوم أطلب من جعفر عشرة آلاقدرهم 


ْ فيقول لا توجد عندى دزاهم » فما معنى هذا ' 


وسكت قليلا ليسترد أنفاسه ثم. استطرد صارخا : ظ 
سيا مسترور » ماذا رأيت فى دفائر الديوان 7 قل له : : انهم 
تهبوا مالى وذهبوا بخزائتى ... . أرأبت 7 1 


0 ولم تحمل يحيى الموقف فقد كان عليه عصيبا » واعتذر 

بشيخوخته وانسحب ولكن الرشيد لم ينقطع عن صياحه ومشى 
-.قول + | ١‏ 
| ب أغنيناهم وأققروا أولادنا ء ويس لأند من أولادةا ضيمة 
٠‏ من ضياعهم . قل لجعفر هذا يا جبرائيل ! 

.وخرج ابن ا الاصمعى أن يتبعه الا أن 
:الخليفة أمسك به وهو يقول : : ا 

- قري يا امي فا حزن ف هذا يو فل رات على 
ا را 0 

قال الأصمعى 
0 - بل اا يك مالا يدك ف الي وا يكو حي 
كنفسك الحزينة يا أمير المومنين . 
ٍ فقال. الرشيد:: 
٠‏ ل ناهوي سيو 

فانطلق يقول : 

نح ع نر وا سو ا 1 

على قبر كانها تمثال وعليها من الحلى والحلل ما لم آر مثله وهى . 
تبكى. بعين غزيرة وصوت شجى » فالتفت الى" صاحبى فقلت. 
« هل رأيت أعجب من هذه 68 قال ف لا والله ولا أحسبنى أراه » 
0 0 يا هذه الى أراك خزينة وما علاك زى الحزن » » 
نشأت تقول : ْ 


0006 


فان تسالانى فيم حزن فائنى' . 
: لعي هذا القير. با,فتين 
واف امصيي والشرنة يننا 
كما كيت أستحييه حين 0 
ْ أهابك إنجلالا وإن كنت فى الأرى. ٠‏ 
ْ ' مخافة يوم أن ره تان : 
ثم اندففت فى البكاء وجعلتث تقول : 
ااضاحب القبر.يا'من كان ينعم بى 0 
ْ ا بالا ويكثر فى الدئيا مواساتى 
قزرت قبرله قو حتلى وف خلال ٠‏ ّْ 
3 كأننى لست من أهل المصيبات 
آردت آتينك فيما كنت أعسرفه. 1 
١‏ 1 إن قد تس به من بعض هيقاق ٠.‏ 
فن ارآف رأى عبرى مولهة 
2 عجيبة” الزي تبك ', ين :أموأت 
واتنة ,الأأصمعى فاذا 9 ١‏ الرسي تذران الدمع وآذا لحيته 
الكئة مخضلة وح ينسح في .يقول : | 
وال للد تش سه عن مساب قلك منى الجزاء ا 


صلق 


ااه 5-7 


وق 'الصباح صدرت آأوامر -- لم تنفذ نف بالعودة الخ قمر 
الخلد » وسمع الأصمعى من ابن الربيع أن الرشيد يبيت أمرا بعد 
اطلاعه على كتاب جعفر البرمكى:. .بدليل أنه أمر ابن شاهك بمراقبة 
الرصافة للقبض على دور البرامكة حالما تصدر أوامره فى أية ساعة 
من ساعات الليل أو النهان . ْ 
ش . ومضى النهار دون وقوع ما يريب » ولكن فو انس ل دفن 
. هذا اليوم بالذى يغرى الأصمعى بنوم هنىء . فقد راح تقب ' 


ْ 7 في مضجعه ما تقلب » ثم أغمض عينيه على هاجسة فزعت رؤياه ؛ 


فكان. ينتفض 'لأقل ركز » وتخيفه الحركة العارضة . ثم لم يدر 
أطال الوقت أم قصر وهو كان الى ولخد جيه يشتة عاق صرت 
فاذا غيناة شاخمتان قله وانجف . 

أكان هناك أمر ما ؟ 

:“أكان أثنة.ما بخشام » ففيم القلق 8 ١‏ 

هذا صرير باب ؛ وهذا صوت جاريته العجوز » وصوت آخر 
. غليظ ينصت له الأصمعى » ثم ينمض لا يكاد يمس الأرض بقدمية 
ويتدفع الى الخارج.فيعلم أن الرقيه يوجه اليه هذا الرسول الماثل 


م 


أمامه وقد هم أن يتاب » والساعة ساعة يتاب فيا ابرع » 
ولكن الرسول يقول بهدوء : : 
آنيا المؤمنين يطلناك 'للمسامرة ففجل .له:* 

ل دماضا ناكم بنع عا ودس ل 
وبسعى الى برذونه وقد قصد أن يلقى النجح ويظمر بالرضى ٠.‏ 
وكل ثىء هادىء » والظلام لا ترج عن يسيس وبنااد,, 
العظيمة راقدة !. | 

ويصل الى الأنبار ثم يخب ببرذونه تجاه القصر الذى كان على 
الرشيد أن يبرحه آمس » ويليث قليلا على الباب الضخم -ريثما 
يفتح الحارس له » فما ثبين طلعته حتى صاح به : 

عجل يا أبا سعيد فقد انصرف مسرور منذ ساعة ! 

ولم يفهم شيا » ولكنه تبين فى لهجة الحارس س. شيئًا فاضطرب». 
ووجد تفسه فجآة بحاول عبثا أن يذكر ذنبا ما » وجعل يظن الظنون 
وقد تصوز أن نذييرا كشف عن رآسه القييص فاذا هو تفسيه 
1 مقتول + فلما دفع الى باب الخليغة وفتتح له وجده يتكىء على 
وسادة حمراء وهؤ مطرق وعيناه مخضاتان . 
ْ حد”ق .فيه وأطال » ورفع الرشيد رأسه ليآمره نالجلوس ثم 
يعود الى اطراقته يطبق جفنيه على دمعتين من دموعه + وكأنما يجهد 
ف آن يخيبهسا قلا برى.الامنفمى ضحقه »ثم استوىعاها جه 
وهو يواتفه ؛ ٠.2‏ ْ 

يا عبد الملك ! ْ ش 0 ش 
“وأخد الاصفى وارتيف »ثم افش ر“أب> اليه بعئقه وهو برجو 


ه66 235 


5 خسف لأ قل نيف حو وعدا طح ب »ول 
و مخفض 5 ا :والخوؤف يكاد بعصف به 


وشففة “بالأرض : والجدران أوهذهة الطنافس وتلك الع التى . 3 


| تنحرك كأنما وراعها من يرصده . .وينظر ثم ينظر ء وعندما .يطول ظ 
العدت شع 615 ترك تر قم" المتثاقل العليل » فيمد” ضرا كليلا 
نحو الرشيد » فيراه متألق العينين ثم يفتح فمه وينشد : 
لو أن جعفر خاف أسبلب الردى 


لكنه . للا ..تقارب “تومه 20 

0 8 ٍ يدفع الحدفان” عنه منجلم ا 

' وف اللحظات التى كان يلقى فيها الكلماث الأخيرة من الأبئات 

: آشار الى يساره فاذا شىء لم ينتبه اليه مغطى بمنديل ا 

أو كآنه قدر من قدور البصرة الكبار » وفهم. أن ١‏ "مير المؤمنين 1 

يطلب الينه ا بده ثم ردعا» 

فقال الرشيد : 2 : 

+ حت اكشف فنا ق الست 1 ار :. 
ويمضى الرشيد برداد عبارته تلك ى أنى ..يشوبه شىء من 

اينيد ؛ لبتارع الأصمعى المنديل ثم يصرخ وهو يرتد الى وراء. : 
فقد رأى فى الطست لل الي - 


1 0 


ارات هديا أضب م ش ش 

سان قعر اك نه من عور سحيق وصنوت الخليفة قر به 
مرارة » يذاه عرهمان الى اعينيه كانه يزيد أن يجب أعنه. الرؤية:: 
د ا ملاو عق 0510 


مو امه باب يي ٠‏ 
اي له 
ايك ه وهو فى متنصف الطريق.أبى أن يعود خسية أن يوخذ . 
غير أنه راح يمكر بأناة. فشدا له كأن الخليفة أراد باستدعاثه؛ أن : 
' يكشف عم كان من تائئج تعريضه هو بجعفر ودسه لأهله : ريما » 
ْ وريما أحب أن روى للناس هذه الأبسيات التى أنشدها له حتى 
يدرك من يدراك أنه لم يكن غافلا » وائما كان ينتظر تقارب اليوم 


وتران ما وجد سه بنط آياة + وهى سال عن بقية : , 
البرامكة » وقد اتنمى الى أن النكبة لابد أن تكون قد امتدت ٠‏ 
اليهم. . أفلم يكونوا ضالمين مع جعفر » أو كان هو ضالعا منهم ‏ 1 
الأمر على أنة حال يمح هائجه الشعر ) » فليقل اذل : 


اص © مم 


أن المغرور هل' لك" © عيرة فى آن رمك 2 
ارم عق قدر اله حاب الهتعئة مله 


٠ أى لم يذهب عنه الرعب‎ )١( 


وعلن باب بغداد وكان الضحى قد.ارتفم أحاط بما خفى عنه » 
فقد كان الناس يرددون أن ابن شاهك أوقم بالبرامكة جميعا 
. وساق الى الرشيد كلا هن يحيى وابنه الفضل وهما سكبلاق © 

فدخل داره وهو لا يزال ينظم حتى انتهى بهذا البيت 
٠‏ عيرة الم ترضها أنست ولاقبل” أنه لكا 

: ممه« 
فيل لحق الأصيعى بأهله؟... ش 
لقد تردد : 
ظ ا اا 
الرشيد قد خلضن له يعد أن توي الفضل , بن الرببع الوزارة . ولكن 
اسحاق يكيد له علناء ويحاول أن يفسد بينه وبين الخليفة » ويذكر 

بأبى عبيدة من جديد ١!‏ ش 

ْ لل يجرق فيضع مرتبته عند ابن البيع تفسسه » ويفرى به 
.ويصف بخله » ثم ينشده أبياتا يقول فيها : : ش 

علبك آبا عبيدة فاصطنعه 6 فان العلم عند أبى عبيدة. 
.وآثره وقدمه عليه ودع عنكالقدرَيئد ابنالقريده . ش 
كان ذلك سنة ها على وجه التحديد » وقكه. أوفد أبو عبيندة , 
فعلا على بغداد فى هذه الأثناء ورحب به الفضسل » فرأى 
الأصمعى أن دوره فى دار السلام قد اتتهى فثسر للرحيل وهو | 
. بخص ويكتم فى أعفاقه اللواع . 


سجر 


0 


5 
المبل اكزن - 


1 آل شب « قدم الأصمعى داد وام فيا مف ء مم خرج .ا 
ل ل 0 ش 

0 : نازيج بغداد . لالع 
#0 


وقال « قبل للإشسس : كيف حفات ونشى أصحايك 7 قال : 
درست ووكول. 
اللزهر 812نم 
2 0# 


وقال التوزى وحَرْجت الى بنداد فحفرت حلقة الفزاة قرا 0 

يحكى عن الأعراب » ويحتشد بشواهد ما كان أضحابنا يحفلون 
يبعضهاء فلما أئس بى قال لى:: ما فمل أبو زيد + قلت : ملازم 
. لبيته ومسجده وقد آسن ! فقال . : ذاك أعلم الناس بالل وأحفظهم 
.لها » ما فعل أبو عبيدة ؟ قلت : ملازم لبيته وؤمسجده على سوء 
خلقه ! فقال : أما انه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومقاهيها » ٠.‏ 
ا ما فعل الأصمعى ؟ قلت : ملازم بيته ومسحده . قال :اك [علمقم . 

0 اد «احصرم علا ش 


حرف 


ا ؤقال ب اللي اللفوق « ولم بير بالنام حفر 1 داقن 
اي الس أ ا ش 
مراتب النحويين 18 
0 
ا ٠‏ والحق أنه ظل حافظا » ولم يف يؤثر تقدم سنه ‏ وقد بلغ 
الجامملة واللشذين يلت فى ملكاتها فيضعقها ».الا أن يكوك احشاشة 
: الدائم بالقتور فتيجة طبيعية الكل ما حدث . وكان البصريون الذين 
عرفهم قد تفرقوا أيدى سبآ » باستثناء ء قلة ما ف فتئت تلاحقه بكيدها» 
وعلى الرأس أبو عبيدة وقد ضعف وشاخ اول ابن أخيه 
عبد الله أن تتصدى له فكان ينهاه » كما عا: ب ابن.اخته أحبد .بن . 
حاتع الباهلى لأنه تعرض له ببعض شر” ١ ١ ٠١‏ 
١ ْ‏ وقد نايت الذى ا افيه قرب المسيد لامع اليل 
.الذى 'بحط على حجراته » وذلك الشيب الذى وخط شعره » 
والحسرة ة التى تفزعه بمرارتها كلما عصفت به الذكرى . .. كان ذلك 
كله منسجما أعجب الانسجام مع القتامة التى ترين على البصرة 
كاك عمده با مفرقة غضة لابّة بالناة ) ا 

2 + وآالقى بتفسه فى مهاوئ الكابة » وراح يجتر خواطره ولآلى 0 : 
. لخوالجه » وحدث ثلاميذه كثيرا عن الأمل الذى يضيع . وحينما 
كن لسرن ال الب بئذ هه اتكاية بره أن يي اها فاتدج' 
ْ فسجل فالشحر أمورا» وأضاف الىئنوادره نوادر » ثم أخذ ينظر ىف 

. كتاب المفضل الضبى وهو يكز فى خطة فصل المزء بما فيه .' 
وكان فى مروره بالمريد قد رأى آنا حاتم السجستانىفاستدنامم - 


إفف 


واستروح هو-دغوته .. وقد رأى الأصمعى فيه سندا ما أرادت 
الحمراء آن تدبر وتكيد ؛ فهو من جشسم العربية » وهو فى حال. . 
كحاله .. اتقياضا وَملالة من العيش »© وطاقة مغمورة .وتريد أن 
تق باللقة والأخبار: والعسس م فضلا عن .انه .يتفي العروض الذى 
1 وضعه أستاذه الخليل . شْ 

وقد كان جلوس السجستانى 0-1 اعلا عن 
مكانة الرجل » فتجلق حوله كثيرون منهمم الرياثى والتوزي . 
وأبو عبيد القاسم وعمر بن شبئةة والجمُمحى والترمنى .. بل لقد 
عاد الحرمئفجلس الية معتدذرا فلقىهنه ترحابا وكرما:» وأفرد القوم 
أماكن للشباب الطلعة فظهر شاب صغير عريض أسمر متبورم 
الجفنين » ولكنه كان جم الذكاء .. اسمه عمرو بن بحر ويطلقون ' 
عليه الجاحظ ؛ ولم : نكن الأصمعى يهش له كثيرا لأفه كان معتزليا 
وسدو أنه أجس ذلك تماما لأنه أخد ذة تقول عليه » ويوم شوهد 
الأصممى يركب حمارا هزيلا أشاغ'عنه ما أشاع من أسسباب 
كل بال الأستاي ال ابرع فاع لد لوي 
الى هرائه قط ! ظ 
.ولقد بدات متاعب لاسي الحقيقية - حت مشبيذ عاد الى : 
0 البصرة + بعد قراءنة كتاب أ ى عرئدة « مجاز القر]ج » جلف ' 
كا ادحام ا ماقت امه على بيك يأحد مااي وق 
ف آخر قصسيفته اوهو : 


0 


حى إذا أساكر مر 2 تائدة- ٠‏ 
00 شلاً كما تطرد” الجمالة” ال 0 : 

1 :وقول آبو عنِيكة فنه : هذا كلام لم يجىء له خبر ومثله قول 
الله عز وجل « ولو أن قرآنا سثيرت به الجبال أو قتطعت به 1ْ 
الأرض أو كلم به الموتى » بل لله الأمر جميعا » قجاء أبى جانم 7 
الى الأصيعى وآخبره بذلك فاستشساط غضبا وقال. : ش 
| أخطا ابن الحائكك وائما الخبر فى قوله « شلا » كانه قال 
ْ ا ا فانى آثلنة كما قال لآن :اب الجتودي 
الراجر أنشدنى : ظ ظ 
0 د 0000 الجودى 1 

٠ 0‏ _ربربجز 0 السروى ١‏ 
مستويات كتوى البرق ف 

هذ كام لم يجو له خب » ومع ذلك فلاذا يفم القرآن 

وهو ليس بأهل له + انه فى مجازه يفسر برأيه ! ش 


سمم أبو عبيدة بتكل ذلك فركب حماره ومر بحلقة الأصممي 1 د 


فى المريد ب وقد تعود ذلك فنزل غن حماره لم ا 
2 ماح روس قم 


)0 قتائدة : موضع ؛ُ الجمالة ؛"أصيحات الحمنال يقول حتى ْ 
اذا أسلكوهم. هذا الموضع شلئّوهم شلا ٠‏ 
() ميسن العف ري : ضرب من العمر أصفر مدوئر 
واحدتهة برنية ٠‏ 


0 4 أعلام الغرب 001 ين 


اناب 0 
"جهو الذى فغيره ولأكله )' 
٠‏ فقال أبو عبيدة : 0 0 ْ 
:اح إل . سرت اكاب ل وي قل ل ال فإ الى 
حل قر لب ا ١‏ ا ظ 

“قال الأصمم: :...< ظ 
ا هذا شىء بان لى فقلته ولم أفسره برأبى.. . 

فقال' له أنو عبيدة : 

- وهذا الذى تسيه علينا كله شىء بان نا فقن ولم قسره 
بآينا . 

ثم ينتظر (كثر من هذا ا الى حماره 00 قال 
“الأصسنسن :+ 1 
0 - ال يله ما قل الراء دار السلام 7 قال لو حمل أل 
أبو عبيدة لشربته عشرين فى كتاب الجاز ! 


00 


" 
شذنات فاللفط | 


0 ل 
أكثر من الأصمعى فى النحو » وكان أبو عبيدة أعلم من أبى زيد 


0 والأصمعى بالأنساب والأيام والأخار » وكاث للأصمعى .بد غراء ش 


ف باللثة + لإ ل 
نرهة الآلبا 1 ١‏ 


د # ا 


لقد كان برس الجرسن كله خلى إل ل اللمة كبا تعلفها 


0 العرب الأولون كاملة قوية سليمة البنيان » حقا كان لهؤلاء العرب 0 
كلام على معان كما يقرر - فاذا انتدلت تلك المعائى « لم 


' يتكلم بذلك الكلام » الا أن هذا المتروك أو المبتدل يجب آلا بخل 
ْ بالكيان العام ٠‏ هذا عن سور الور اولان يلمت 1 عا 
الحمراء وسيلة الى تدمير اللغة !. َّ 

هذا الدرس يحب أن. نجعله أساسا للادراك المعيم: فاذا 2 
قلنا « ساق اليها صداقها » لا نصيب الا اذا كان الصداق-ابلا. 


ل ٠‏ وغنما» وقد اتقضى هذا . ولكن من له حق الحكم + فحن لا نجوز : 


00535 


ش الا الأصح ولا .يعرف لصم الا فؤو و البصر ,وم هؤلاء . 
٠‏ الذين 0000 
فقال واحد من تلاميذه + 


س من تعنى على وجه التحديد 8. 


واتمرجت شفاه عن انتسام وضاقت شفاه نغضب 04 ولكن ٠‏ 


١‏ الأصمعى مضى يقول وكأن آحدا ان ونال:: 
لو مسري : 
قال ا د : 

ولكتهم .يختلفون . 
وقال ثالث » وكان آبا باحاتم التستاق + 


سل وف هذا إتفاوت 0 ثر أنهم يقولون فا الك 


وفاظت نفسه وفاضت تفسه ؟ 00 
وهنا أشار الأصمعى الى تلميذه برفق وقال : 
ل أنا أقول فاظ الميت وفاضت تيه . 
قال السجستانى : 1 
- وهم يقولون فى التهديد أبرق وأرعد . 
تتشم الأصايمى وقال : 1 
ل اقرلبدك الاءآن آري البرق وأسمع الرعد . 
' فقال آبو حاتي : ش 
لالقد قال الكميت : 1 
ٍْ أبرق وارعسد يا يريد فنا وعيدك لى بشائر 
قال الأصمعى :. 0 


الحفدت 


اذلا خاورت: من أذات اعرق ثبيكة . ش 


٠‏ الكميت من أهل للوصل وليس بعجة » ولكن الحمة 


من :يقول : 


. فقلى لأبى قابومن ما شلت شئت فارعد 
. دهر شاعر جاهلى وكارك هذا يناج لا يوَخْد بقوله ٠‏ 
وقد كان أبو حاتم وهو يناقشن أستاذه بريد أن دكشف عن 


كتوز ماف حافظته » فضلا عن أنه كان يبرى أن التعصبه له غناء 
اللعرب أى .غناء . فكلاهما مرصود: مراقب » وكلاهما يرجو أن / 


بمنع قساد الموالئ الذين يصدرون عن عزم أكيد على النبل من 


ْ العرت عن طريق لغتهم . 


وكا الأميسى كهنن لا يزيد أن يطهرة مينتا ولا متكيرا 
ينغا ل كان كرت تعور الات وات 0 فقد سمل 2.١‏ 
ا تشعب الكلام فيها عن ( الحسير © فقال ‏ 


نيا إذرى. آمو الحبى يكبي الحاء وقتحها لمرجل العالم ... 
غير أنه لا عوتب على أنه يخطىء كارا لجار الرمة 


وجرير قال : 


سد هولاء أعو زم الغريب اندض ا التحضر » فذو الرمةا.. 


7 الذئ ينقد مثلا : 


اذو زوجة 0 0 
ل 
050 ,كا تشلتون ف ليس بحية » الاعالا كل لالع 


ف 


0 دابل ف حوبت اال »لم 00 تعالى د أنسك عليك 1 
زوجك » . 1 ٠ ١‏ 

وَعَنَدما ساد الصمت اتققادم انان بالغ 

- وماذا فى قول الشاعر القديي وكنت أجزت يا آا سميد : 

فبكى بناتى شجوهن وزوجتى م بريه 

: 1 ش والطامعوق الى” م يي 

قال الأصمعى 1 0000 اد 
الأضتح ما جاء فى كتاب للد وان كنك ليت قل القدنم 


فقد أخطات وان يكن خطئى صوابا عند غيرى . هى الأيام تعلم 0 


وتهدى من أراد التعلم والهداية . لقد وضعت كثيرا من الكتب 
وأنا دون العشرين ووضعت كتبا بعد تحصيل طويل ‏ وأنا فوق ٠‏ 
الستين » فليسن .يستوئ .ملا وضعت والمئن لات أفصل اما كات 
:0< عند الرجل :اذا احتدك را اد : 
7 0 كرت ف ضويه ذلك ارون اللعيب ان ان غارف قدا 
واشتد تلاميذه دنوا منه مأخوذين » على حين أخذ مستطرد قاملا : 1 
0 - كنبت كتبا ربما كان الخير فى أن يطلع عليها المنصفون » ١‏ 
| غير أنها لم تكن الا مستهل علم رجوت أن يكبر ويرسخ . وآفس ١‏ 


2 ققط راجعت شيئا من'هذه الكتب أو « .كتاف النبات والشجرم ' 


00 


فماذا رأيت فيه ؟ رأيت داب الشباب وبهجته » ولكتى لم آر عمق 4 ْ 


الشيخوخة وأتاتها . لقد بدآته بقولى بعد الحمد رأيت أرض بنى ' 
ش فلان نب لطر واعدة صلنة. اذا رجى خيرها وتمام. نبتها فى أول 
00 ما يظهر. النبت :و آلفيته 0 0 .ذلك الشحر بالغور , 


نه اذا قطع خرج منه لبن يخلب العين. .اذا ذا أصابها 6 0 1 


رط البازاوتحاب الفين لأ:ترى الا الاسم بد الاسم والشتهر 
تمليه المناسية ! ش 
| وأخرج أوراقا وتشرها ع د ل 
وتلاميذ صامتون. » والمكان كله هادىء الا من صوت. شيوخ ‏ ْ 
5 ليان الأغزى رقن هرا ماج وين يد سيا 06 ان 
.يجلس فى الصحن من المسجديين .. ال ْ 
حل ويقال اوس العرفج. رم عوط اذا الكشنى فم 
توريظة .. 0001 ْ ْ 
وتوقف ميتسما اتطزه.: 
والعيهبر وهو الترجس والسبسيق وو الرتتحرني” ْ 
وبعضهم يسميه العبقر ٠‏ ش 0 
وتضاءل صوته حين. راحت عيناه تمر على الصفحات فى 
ش تثاقل » وهنا قال آبى حاتم السجستانى:: ْ 
- ان لم يكن فيه الا جهد الجمع فذلك حسبك » وحيقا . ْ 
اوالمله ينا ل املع عيرم ا ا 1 1 
. فأطرق الأصمغى مليا ثم قال : 1 
٠‏ - هعات يا سجستانى ! أل ف ال بية ؟ 0 


/” ا 


ل ف العمر قية فشاهد أحدان مع امتداد رن : وق عن 
. الأمجاد يمى لها بوقفات مع عنترة الذى ذهب بعامة ذ كر ادرب 


: 00 ثم ربط بها اتتصارات الرشند فى فرويات كيباو . 


:ولواثناء نر ننتلك فى كتبه سيل المورخين لنيجل وفاة كاز 
الدين كاقوا من جيله كالفراء والكسائى 'ولكنه رفض هذا الغمل 0 
على أنه. لم يجد مقرا من أذ. بعلن اغتباطه بوفاة ,بحيى البرمكى 
عام:*.15 » ثم ود ل سافز إلى الرقة فوصل من جديد حبله بحبل 
الخليفة » وأبت الظروف الا أن تجعله رهين بلده يرصد للحمراء . 
وقد شمروا عن ساعد الجد باتقساع تفوذ أسرة بنى سهل المجوسية. 

ثم يموت الفضل بن يجيى وهو فى حبسه بالرقة » ويعقبه ٠‏ 
الرشيد.فسه وهو بين يدى ابن الرييع واسماعيل بن صبيح 6 . 
ا وخادمه مسرور .. ق: فتهمحس الهاجسية في فتراد الأصمتي + ولكنه . 
: الا .شكرالا ف أن يموت ميتة الأبراز . 1 
ورأى اكمالا لرسالته أن دل اه نا تسن عبار : ْ 
العلم الى أن تحين. منيته » ولكن السنين! تطول : واذ يشتتغر 
. ببادرة الضعف تريد أن تعبث بذاكرته يعود الى مدوناته ليقرأً. 


مفضليات الضبى على ضوئها + ثم يفسرها » وشرع فى أصلاء 
« الأصمعيات » من أوراق كان أعدها منذ سئوات ٠000 ٠.‏ 

د لدي امات والامسان سوتها من عيود الأب ع 
قائم على أساس أن اختيارات الضبى تحقق معنى « الفحولة » . . 
التى يجعلها هو الفيضل فى تقبل شعر الشاعر . ولقد طالما أشار . 
الى هذا الى ل ماكر ومناقشاته 6 ولما دا من 8 
معنى الشاعر الفحل قال : 
يول آنل ري على كبزية ابعل على العا > 
3 ودت عرو يذلك على هر + 

واب ن” اللبون إذا مأ كن ف قَرن : 
م يستطع صولة” البتزل القناعيس(1) 

وَلكنه خلط وهو يحلى بين ما زواه المعضل الضبى وما وَاذه 
هواء تتكان الذى قار بين نسخة المفضل الأضلية وبين ما يمليه: . 
بأخذه شثىء. من الاتتطراب تقثو ميدية نان إن ابي ساد لني :. 
يقول ف أولها: ‏ ا 
قثل" للمقلع وابى هئذ يعننده ان كنت رائم عزنا فاستقدم 

أربعة آبيات أخيرة -- اس ب 
لبثلر بن أبى خازم . 

وأصمعيته اللامية التى. نسبها لعبد قيس بن خفاف التميمى 0 

“نى لبن اللوق: : ولد الداقة فى دخوله الالقة من عبْرء م كرن ‏ 
حبل. مفتول » » صولة.: وثبة » البزلء جم بازل وهو البعير الذى طاح 
.نابه فى التاسعة من عمره » القناعيس :الشداد * 1 


50١ 


0 عن من مزؤيات الفضل .وان الف عنه ف ترب ياتا فال 


1 جانب هذا يضيف :بيتا من:عنده يقول فيه : 


5 واستأنٍ احلمدك فى أمورك كلها . 1 0007 0 
ل . وإذا عزفت على الموى فتوكل 700012 
ْ وذكر عن حبيب بن شوذاب مرثية رواها أبوه لكعب بن شعله 


م فى ساسم 


الغنوى » :وقصيدة من البحر نفسه وبالروى ذاته نسبها لغريقة بن 


مسافع العدسى ٠‏ فاختلف: أحولما. تلاميذه . وذهب بعضهم إلى أنه ْ 1 


. لاشك أخطا أو وهم - لضعفه بلا جدال فى هذه السن - لأآن . 
ماءهنا واجد والسياق تارم وحدتهما 4 ولكن أحدا لم نلك 


أن يراجعه . 


0 وقد أثارت أماليه تلك كار حفائك مره ولا سينا أب ميد 


ان الوا اير سا 0 


' 0 3 


0 


الذى كان قد يلغ أرذل العمر فاحتدم التزاع يتما وان لم تكن 
من القوة بحيث لفت الأنظار » وكان أخطر ما فيه محاولة الأصمعى 


م أن يكشف عن كذب أبى الماهية وسوء خلقه » اذ وآ يقرو أ 
: “البيتين التاليين : ْ 1 


يه ولبسار ذوو كرم 


ام 
هنا امقس الكل يددح بعش التوين ؛ قنشحه واتهن : 


آ بالوضع ) .وأعلن ذلك قؤله + 


+ منحاك أن يمدح كلابى غنوي :لما سلهما من العدداوة 37 


مه .. ليخن 


وكان اب حا وعد الر سين بن عبد الك بن قري حاضرين 1 : 


أطراف المناقشة فاستفتيا الأصمعى شيتا فافاض ف كر :الغو عن 
وانطلق يقول بصوته الهاديىء الرخيم : 0 ١‏ 7 
+ جديا دسح من لجل معد قال كآن: طقل التو يسع :-. 0 

فق الجاهلية مجبرأ: لحسن :منرم » ولم اح ادي م 0 1 


0 آقرا الممضليات: 


0 قال أبو حاتم متسائلا  :‏ 
٠‏ وامرقٌ القيس الذى جمعت شعره 8 ْ 
ّ فاجاب الأصمعى يثقة : | 
. - طهيل عندى أشعر من امرىء افيس 1 ١‏ ْ 
3 وهذا الاعتراف الحاسم هو الذى جعله فى الوقت تفسه يحق 
الحق أولا فقال : : | 
0 4 بدا وقد أنخذ طفيل: من أمرىء القيس شيئا » وكان معاوية 
ابن أبى سفيان يقول « دعوا لى طفيلا فاق شعره أشبه بشعر. 
1 الأولين من زهين » .. 0 
قال ابن آخيه : . 
12 ره اشر 
'فقال الأصمعى : 0 : 
0 لا والله » ولكن اليك با أمزف 7 لقد سئل شيخ عالم 
من الشعراء :قال" د كان الشعر فى الجاهلية .فى ربيعة:توصار فى 
قيس ء ثم جاء الاسلام فصار فى تميم ١ ٠6‏ ش 
عدا 


اا 


0 0 يذكر اين 1 


ل ل 

الشجراء امرى + القبس"» وانما كان الشعر فى اليمن .. 

.وصمت قليلا ثم استطرد قائلا : 

-- أفى الدنيا مثل فرسان قيس وشعر انهم نا ابره كو 
ابن ندية وعباس: بن مرداس ودريد بن الصكمة , 0 
٠‏ وصمت ثانية ثم عاد يقول : 1 
ددرت مز كثر) )وق املا لمات كن تقاف 
١‏ أرب قصائد. واجترت لابق مرذامن :و احدة ولابن الضعة. النتين: .. 
آتذكران 2 ش 

قال عند الراحمن : 

.ل ولكن أى الناس طرا أشعر ؟ 

عد التابقة عندى :5 

-.قال.: ْ 

- تقدم عليه أحدا 7 

| آجاب :2 

- لا » ولا أدوكت العلماء بالشمر يقضلوث عليه أحدا . 

قال السجستانى ؛: 0 

فزهير بن أبى سلمى 28 

قال :22 ْ 


585 


ل اختلف فيه + كال أب عنرو :وقد .ساله رجل ( النافة 
أشعر أم: زهير ».ما يصلح زهير أن يكوذ أجيرا للنابغة .أو وس . 
ابن حجر أشعر من زهير والكن النابفة طأطأ منه » قال أوس 
« بجيش ترى منه الفضاء معضلا » ق قافية وقال النابغة فجاء 
بمعناه فى نصف بيت وزاد شيئا آخر فقال : 6 
جيشس يظل به الفضاء معضلا ‏ يدع الأكام كأنهن صحارى ٠‏ 

وعلى هذا النحو يطول .الحديث ويتشعب. » فيجذب الطلاب 
1 ل 0 
. من' يكتتب .. والرجل الرزين لا يكل ولا يمل » وانما يمظى حتى 
.يدوى صوت ف المسجد فياة قائلا-.: لي 

- يا معشر السلين الند خلب المي أي الؤمنين لابن 
: موبى فى جوامع بغداد ولقبه الناطق بالعق . 

وتصايح قوم هنا وهنالك متسائلين : 
كدر ارايو و | 0 ا 

ول يبب الغدا» وتلق . الأصمعى ينمض فيأة جام أوراقة 
وهو يردد لنفسه : ْ و 
لا شك آنه أبطل انافاس الخلة متو ؟ . 


اميد 


ظ وتم رما كان بحلا 0 فقد كان خلم مين عا 
من ولاية العهد ابذانا بتصادمهما » وكان يرى أن الحرب بينهما ِ 
ان كانت تقدم شرا فليس أكبر من أن ينتصر الحمراء وكانوا قد 0 
أعلنوا موافقتهم على أن نثور المأمون بخراسان . ١‏ 


0 :“غير أن شِيمًا. آخر كان يملا مندره اشفاقا . هى اضطراب 3: 
ار الأمر ى اقطاغه الزراعى .. وكان. قد أصبح من ذوى اليسار 


باتجاره فى الأثمار والابل جميعا » ورأى أن امتداد القتال الى "٠‏ 
البصرة يعنى فساد ما .برجو لعيشسه طال آم قصر : 

ْ ...وكان فى هذه الكثناء يتعرض لحملات الجاحظ تعرضه لحملات 

أبى عبيدة : :ان عملات الجدحظظ كانت ندور غاليا حول تضيقه فى ْ 

| ا ل ل لي 3 


المزيل . 
٠‏ - بعد براذين الخلافة تركب هذا 8 
|فقال متمثلا :: ١‏ 


.ولا .أب إلا طراقا بوردها 8 
وتكُديرها الشمرب :ال كان صافيا 


َك 


شري برثقر ل عرلهاشكتاتر” ؛ 

3 وليس يعاف الرشّق من كان صاديا . 

ظ هذل وام ديأب لو" من ذلك مع فقده 1 

20 ومضى بهذا الحمار الهزيل حتى دخل الا 0 التوزى 
متهللا » ثم قال له : ١‏ شْ 

ظ لكنت ق حلقة أبى عبيدة فذكرت قول الشناعر : 

0 1 واضنت روم .الدار قفرا كأنها ٠‏ ٌْ 
ّ ل كتات محاه الإعلى بن الها ظ 

الس 

ْ ومثيرا ويه ين : سيد وطمل. بالاضطران ... هقد كان علن 
ابن أصمع جد أبى الأصمعى يتولى محو المصاحف المخالفة لمصحف ظ 
. عثمان من قبل الحجاج » ولم. يكن الأصمعى ين أن أبا عبيدة ٠‏ 

ْ . . يعرف هذه الواقعة » أما وقد تحقق هذا فقد وجب أن يبين وجه ش 
0 الحق » الا آنه قال : ش 

ا - هذا كتاب عثمان ورد على ابن عام » فلم يجد من ره 


الا جدى: ]1 ٠‏ 


ْ : .وكان الجاحظ خافترا قافيري تقول‎ ٠ 
7 ابوت ذلك قدري اعمال قل‎ 0 0 
ْ ش‎ ٠ 1 اك ا‎ 0 
0 4 


»ا 


كانما كان الباهليون جميعا. الأصمعى الذى يرفض أن 
نقرض مما أنعم الله عليه » ألم يقل فيهم الشاعر : 

وللباهلى على. خيزه كتاب لأكلة الأكله 

.قال الأضمعى مبادرا : ظ ظ 

ل ل ل 
الذى مُستقرض منه ثم يأبى لا يكون بخيلا مطلقا » فشر الأمور.' 
طلب القرض بأى سبيل . وقد بلغنى أن رجلا آتى صديقا يستقرض, 
: منه مالا فتركه بالباب ثم خرج اليه متوتزرا فقال له « مالك » قال 0 
« جئت للقتال واللطام والخصومة والصخب » قال « لم +6 2. 
قال « لأنك فى أخذ مالى بين حالين . . اما أن تذهب به واما أن 
تمطلنى به » قلو أخذتة على طريق البر والصلة لاعتدذت عليك 
بحق ولوجب عليك به شكر » واذا أخذته من طريق السلف كانت . 
العادة فى الديون والسيرة فى. الاسلاف الرد أو التقاضى » واذا . 
تقاضيتك أغضبتك » واذا أغضبتك أسمعتنى ما أكره » فتجمع 
على" المطل وسوء اللفظ والوحشة وافساد اليد فى الاسلاف وأنت 
أظلم ؛ فاغضب كما غضبت » فاذا تقلتنى ألى حالك فعلت فعلك 6 
وضرت آنا وآنت كما قال العربى « أنا تثق وصاحين مئق > اها 
لنك بتئق من الغيظ مملوء من الغضب » لأنى متأق من الموق 

رن ش 

ل مزل فأخرج اليك مؤتورا » فاعجتل لك 

اليوم ما ادخرته الى غد ؛ وقد علمت أن ضرب الموعظة دون ضرب 


مم5 


0 الحقد والسخينة » فتريح” صبّر”ف ما ابين الألمين وفضسل ما بين 
وبعد » فأنا أضن بصداقتى لك وأشح على نصيبى منك من 
أن أعرضه للفساد » وأن أعينك على القطيعة » فلا تلمنى على أن 
كنت واحدا. من أغل خصردء فاق كيدا عد هيات فوقمم وميد 
عر جلعي تكلب الناس عل الحم فلظالتوم ١‏ 

وسكت الأصمعى قليلا ثم مضى يقول : 

| وما. :زالت العارية مؤداة والوديعة محفوظة فلما قالوا 


0 أحق الخيل بالركض المعار » بعد أن كان يقال أحق الغييل 


: بالصودم لمعار»ٍ فسدت ا واستد هذا .الباب » ولا قالوا : 
واحكّك جبيداك لاقضساء بثوم 


حى تصايب دي 08 ليلم . 
وحين. أكلت الأمانات" الأمناء والأوصصاء ورتع ها المعدلون ش 
ْ والصرافون » وجب حفظها ودفنها 4 وكان أكل الأرض لها. خيرا ' 


واخليض: جناحتك إن مشيت 1ك 


من أكل الخئود الفاجر واللئيم العادر » وهذا. مع قول أكثم 37 


سس ل اك اللعريو ارجات اللاية اح ل 017 
أكسب أهلى ذما ! ْ ' 00١‏ 

وأنا اليوم أتى عن الهازية والوديعة «ا رعق التنيض والفر قي 
وأكره "أن بخالف.قولى فعلى . أما القرض فلما أنبآاتك ٠‏ وآما 
الفرض فليس يسعه الا بيت المال » ولو وعبت لك درهما واحدا 


3 112 ألم ري 3 1 ١‏ : 3 - | اورم 


.لفتحت على مالى باب لا نسده الجبال والرمال » ولى استطمت إن: 3 


١ 00 3‏ أجعل دونه ردما كردم بأجوج وماجوج لفعلت . ان, الناس فاغرة / ْ 
١ ٠‏ أقواههم نحو من عنده دراهم » فليس يمنعهم .من النهشن الا اليأس». 


إوان لبوا ل ثبق راغية ولاءجاغية بولا نيد ولا ليد ولا عات . 0 

ولا ناطق الا اتلعوه والتهموه . 1 0 

00 أتدرى ما تريد بشيخك ؟ انما تريد أن ” فقره م فان ققرت فقف .' 
ل ل 0 

غواما ليذ كتقانا قال فا ل 

0 قد يقول على سبيل التندر ( نعم الادام الجوع » الا أنه فى صليعه ' 
.هذا لا يقترف أى مشين » وهذه الحياة.لا يعرف الانسان ما تسخرة 


8 له ! فريما كان الحرمان » وريما كان التشريد » وريما كان الفقر؛. 


0 2 ذو العينين الجاحظتين . 


٠‏ فليس بد من أن بطع فيا يبغشه الى انس ذلك الأسر الليظط 


٠‏ ولفله حين فارق متجلسنه لم يكن يعرف آن الحديث عن عرهية ا 
سيمتد» والا لكان جلس. وتحمل.عبء التحدى حتى النهاية . . 1 
والواقم أن التجاخظ أبى الا إن مخوض قا انق + ولقنق ا 
راح _يقول :. 2 00 م 0 
ا قدا شتمااية وال يونا بقل على لساك بالف ع 200 
ْ عيشهم وعما يأكلون » فأقبل على الذى عن 'بمينه فقال < آبا فلان ' م 
0 ما ادامك ك4 قال « اللحم ! » قال « كل بيوم الحم ؛ » قال 0 


0 1 0 


0 والملشة بالطو ار ل و ا 2 ف بثس اليض 


الله عليه 007 شرب على هذاه وكان ول “مدمن الدى. 


0 0 كبدين الا 


م سأل الذى 38 قال « أيا فلان ما رادت 689 قال 2 القدام 0 


0 : . الكثيرة والألوان الطيسة » قال « آأفق ادامك. سسمن + »> قال ٠‏ 
« نهم ! » قال « فتجمع السمن والسمين على مائدة + » قال , 


دنسم ع ال و لين هذا جين الب الغات . ا 


الختفة الشيوم كدرها فى قدر واحدة وقال. : أن العرب لو كلت 


00 ظ 3 لقتل تهضها عفنا 01». 


ا ثم يب على الآخر فقول دأ قلافم امك 9ع قال« الحم 
السمين والجداء الرضع » قال < فتأكله الحشبوءارة” ى + ©» .قال 
:« نعم ! » قال « ليس هذا عيش آل الخطاب . كان ابن الخطاب. 


3 أيضرب على هذا » أو ما سمعته قول ارد أعرف الطعام 
3 «الطيبء لات الب :بضثار العرى إلا تراه كيف يتفي :من آكلة 


ْ وينتحل معرفته 8 » . 
هم يقبل على الذى يليه فيقول « با قلان با أدمك 8 » فيقول 
« أكثر ما ناكل لحوم الجزور » وتنخذ منها هذه القلايا » ونجعل 


بعضها شواء.» قال « أفتاكل من ع أكادها واسنتها وتتفذ لك 


00 الصباغ 8» قال « نعم 20 لين هذا عيعن آل الخطاب 2" 


: و 


كان اين التتطاب يضرت على هذا © أواما سممته يقول : ]تروت 
لا أقدر أن أتخذ أكنادا وأفلاذا وصلائق وصنايا + ألا تراه كيف 
ينكر أكله ويستحسن معرفته + » . آ 
0 فم يول لذي بيده ابا فلان ما اسك ا نيتو و السارقاك : 
والأخيصة والقالوذجات » قال « طعام العجم وعيش كسرى . 
ولباب البر يلعاب التحل بخالص السمن » . 00 ْ 
“حتى أنى على آخرعي » وفى كل ذلك يقول ديشن اليش هذا» . 
.ليس هذا عيش آل الخطاب » كان ابن الخطاب يضرب على هذا © 
فلما اتقضى كلامه أقبل عليه بعضهم فقال « يا أبا سغيد ما أدمك ». 
قال « يوما لبن » ويوما زيت » ويوما سمن + ويوما تمر » ويوها. 
جبن » ويوما قفار » ويوما لحم » عيش آل الخطاب © . ش 
فلا اتنهى الجاحظة من ارواتته واغلق فمته اديز توزع' 
. الحاضرون دين معجب به ومشفق فق على الأصمعى » غير أن جديثه ' 
: :الطريف برغم ما'فيه من تتريض بأستاذمم أغرى واجدا. حكية ١‏ 
عله شمقى يشركها عليهم يفول + ش ء' 
ل تمشى قوم الى الأضمعى م »الجر كان اشترى شترته 
. لخسران كان ناله » وسأله حسن النظر والحطيطة » فقال الأصمعى 
« أسمعتم بالقسمة الضيزى + هى والله ما تريدونف شيخكم عليه . 
9 اشترى منى على أن. يكون الخسران على" والربح له » هذا 
وأبيكم تجارة أبى العنبس © اذهبوا فاشتروا على" طعام العراق 20 
:على .هذا الشبرط .. على أنى والله ما أدرى أصللاق هو آم كاذب ١»‏ 
3 وها هنا ؤاحدة وهى لكم دوئى - ولا بدامن أن أحتمل لكم اذ لم . 


56 


تحتملوا لى - والله ما يتم ممه الا وأتتم توجبون حقبه 

وتوجدون رده . لو كنت أوجب له مثل ما توحون نقد كحت 
أغنيته عتكم وأنا لا أعرفه ولا يضربنى بحق » فهلموا تنوزع 
. هذه الفضلة بيئنا بالسوية » هذا حسن ممن احتمل حقا لا يجب - 


0 ايو فلم بعودوا » فخرج 


0 


ظ ويه نأ يتبفلة عن متايمة الصراع يق الأخوين » واتكسار 7 
الأمين فى. مغاركه الأولى » وطلب المأمون أن يخاطب بأمير 
المؤمنين بعد آن عقد للفضل .بن سهل من جبل همدان الى التبت 
ومن بحر فارمن .الى بحر الديلم » وبعد أن ولتى أخاه الحسن بن 
. سهل ديوان خراجه ََ اه بان سقان بن ميد لكك 
وأستاذه المحدث » الذى شفع له عند المهدى أيام الشدة .. بأننه 
5 الداع أخار هزائم .العرب .واتنصار طاهر بن الحسين . 
نت قاقد المأمون سداق ف الأمرازوواستظ واللدائن حت فول مر 
ولقد بكى فيه كل شىء » وأعلن فا قصيدة رئاء سخطه على ٠‏ 


.-الشامتين 02 3 تعرض_. فها للزنادقة والملحدين على آساش أنه ٠‏ 01 


اغالة الحشن لمأمونى اذ إيجتاح قرا نيوك ١‏ أن ا ظ 
البصية 216 
فلينك” نيان بار 1 ظ 
0 00 يم ,لمنازات فلار 
أمست مجاه وتداسة ع 
من قاطنين وحجاج ضار ا 


اس 'الحديشاعن لطر رىحين وى ' : 
0 : ٍ وللأحساديث عن عسوو بن ديار 
ا أن يسنعوا 00 : حدثنا الو 
00 : 0 هرى » من أهمل “بيداء اوانستار 
+ لاني نعانت" الممرورة تسريه ظ 

١ : ْ 1 0‏ من مارقين ومن ا أقدار. 
000 ومن زنادقة . م يقلسودهم | 
الث قوداالى غضب الرخمن والشبار 
0 3 ودين ومرتاين قد خلطوا. 


0 واعتول بعدها الناس شيئًا وهو يستشعر وهنا » فيحل تلاميذه 
7 ايساجته وهم . بطمعون. أن سملئوه ه عزما ويسمعوا منه 35 ق. الوقت 
: :قمسه ,:واقد ظل حفيا بهم وظن بالأيام خيرا » وآنشا إيقدم ما بقدر 
1 عليه » وتنقل بهم 'يين الشمعر واللغة والأخبار والمعارك . 

ْ . وف ذات مر يمن رجل على شمر أبى عطاء السندى » تأي 
الا أن يضع الحق موضعه فيقول : 1 
م ْ على أبن جندل بن الراعى قال تلاط يزيل بعس بن 0 
هبيرة-قال أبو عطاء السندى : 00 
3 آلا اناعينا لم مجك يوم اسل مك إلى لها لجر 
تصن راح الذافوه نْ وضرجت 2 جيوب بأيدى مأتم وخدود' 
فان تمس مهجور الفناء فطالما 2 أقام به نعد الوقود وفود 
.وانك لم تبعد على متعمد 2 بلى » ان من تحت التراب بعيد ١‏ ' 


مملسحنة الله امتارا حيار 5 


أفيقال لهذا لاسن : 3 
1 .وف مرة أخرى .ركان مجلس بصع التوزي والرياثى 3 
وأبا حاتم والخليل بن أسد ورجلا خراسائيا اعتاد أن. يزوره على 
وفاء لم يلقم من أغلب الحمراء -< وقف عليه أعرابي من بنى آسد ١‏ 
شرل له : 
٠‏ ما معنى قول الشاعر : . 
ياه مال اله العطماف تؤزره أم ثلاثين وانة الحيتل 
دلم بتكن فى حاجة الى أن يشحذ ذاكرت أو يفكر » وكانما كان 
,ننظر المبادرة من الأعرابى اليندقع يتشد باقى الشعر : : 


عو دير 


عاصر ته تطفة" تضمتها لفسب تلفى مواقع ل 


3 وجبسة من اجناة أشكلة. “إن لتر غنها بلقو و شتر 100 


- ويقررا أن :صاب الشعو وهو صعلوك انما وصف صائدا‎ ٠ 
5 #خد د مالل إلا اماف وخر السياف + لتديقال لفقا‎ 
: رأيعكا بابد : .عياذ عدوتيا‎ 
ْ ا عل مال أللوى لا سنيد” ولا ان‎ 
1 ولامال ل إلا عَطافْ” ومدازع‎ 
90 ش ما ولى طرف‎ 
ْ سيب الأغرلى وقال.».‎ 


. أشكلة . 0 ار اد 


(؟) ألوى : شديد الخصومة » السنيد : الدعى » المدرع 000 00 


أو الدرع بالج مدارع ٠‏ 


كد 


وق كذ لج وحن ابماس وقد : 0 


1 
::قال: 
ا 
. فقال الاعرايبى ش 
ا أهل احفر كلام اموب ؟ 
أجاب برقة وعذوبة : : 
٠‏ كذلك يزعمون . ظ 
فقال الأعرابى كانه بختر : 
ل أ ان السلت : 
.وما ذاك الا الديك شارب خمرة 
ّْ 0 م مما 
قلما :استقل الصبح تادى بصوته 
ألا يا. غراب هل رددت زدائبا 
ققال الع ش 
0 سان العرب كانت تزعم أن اك اناد الأول كان 
اذا جناح يطير ف الجو ‏ وأنالغرابكان ذا جنا حكجناح الديك لا يطير ئ 
نه ؛ وآتينبا تنادما ذات ليلة فى حانة يشربان فنفد شرابهما » فقال 
الغران للديك « لو أعرتنى جناحك لأنيتك بشراب » فأعاره جناحه ‏ 


0” 


ارول نجع » إفوعموا آن أن الديك ١‏ انما | يصيح عند افير ال الشزعاءا 
. لجناحه من الغراب . ْ 
فضحك الأعرابى وقال :. 
ل ما أن الا سيفان 3 0 
ْ :وف مرة رانعة استزوه وليل ننه .من يانه 4 وقد وجلل 000 
ْ لمعن ندم دايا وشنقا ال ا ا بمحادته . 0 
شو يه 0 ْ 0 
- 4 ا زد أن الندى مل كاذ الأرئ والسدى : 
: ما سقط من السماء. ٠.‏ 0 3 
فغضب الأصمعئ وقال :2 2 5 ١‏ 
0 0 0 
واقد أتيت البدت. ييُخنْشى كل ا 1 
1 بعك الهدو وبعدك. ما سقط لندى ْ 
ا تراه سقط من الأرض الى انما م : 
.وكان الأصمعى بكل هذا يثوكد أنه لا يزال يقوى على ما يعجر 1 
:خم وان أعرص ما يكون علق تجريد ساف لتقو توج 2 
| من تلك الحياة » ولم يكن يجهد مقوله فى هجاء ء الا اذا عرض 3 0 
: الكفر » وذكر العرب بشر . . فى هذه الجال لاا بثريه لجناوى: 
سسكوت © وسنتتهضه الغضب الى .شىء جرىء .ريا كان من ١‏ 
7 السهل أل يطبح به! ١‏ 1 ' : 
1 ويعجب الرجل الخراسانى بهذا العلم ‏ وكا لقن أنه لا شى 
ذا قيس يأب عبيدة.+ فيقدم عليه ساكلا : ش 


ا 


ا عيك با الإسيدة 0 ١‏ 
00 لوغنا بدي الاق أن له فا زادة تيرق “أعى» نتف | 

| ٠ : الخراسانى فيقول دهشا‎ ٠ 

00 ست ليس :اله ٠1‏ 
3 قال الأصمعى : 

ل اف ا عق قر ا 

300 ول بغر أ وكل كته ابن لغيه عيد الرخين وابن أخته :0 

0 أحمد بن حاتم الذى اصع مارك أقرت الناس اليه » حتى ُ 

2 قال لتلاميذه عنه : 1 : 1 ْ 
000 اندها | يصدق علي" لا أب فمرا! / 


1 و 


- استبدات الخلا مغل بن سعل بالل بن ريحي ع 
قماذا يفعل الفضل بن الربيع 8 ١‏ 0 

0 قال ذلك أبو عبيدة وهو تغلم 87 يلظ الأطسفى ؛ قاد 
اتضح على وجه التحقيق مقصد المأمون وكاث عبد السبل والمنافذ. 
الى بغداد » وأغرى الناس بخلع.الأمين » ثم قبل من الفضل بن 


0 سهل كل محاولاته ته لجمل الملك كسرويا . على أن ما آلم الأصبنى . 


حقا هو أخذه بأسياب الحديث على أساس أن الأمر قد استقر 
هائيا للمأمون » وفى هذا معنى أن ما يقدام ابن الرييع من تدبير 
لن يمنع المقدر من الوقوع » وسيمفى الآمين هذا الذى يدل 

الأصيمن أن. الرشيد قال له نوها :. ئ ظ 

0 الا تعلمه ما يفسد عليه دينه : 1 
0 فأقام معه شريكا للكسائى فيه حت حتى ركه التركان + وفقهةا :' 
ل العرت ولجبارعم تومه اللغة ليصير 
على ما ينبغى أن يكون عليه أمير يرشح للخلافة . : 
ْ هذا الم الأصسع ء ” 0 لأين - وهو يحارير . ّْ 


0 


أحام ا كان بصدر عن رخية حقيقية فى مجنب الذي , فقذ قال 
: .لقائده على بن عيسى بن ماهان : 
. -امنع جندك من العبث بالرعية والقارة على اهن القرى 
وقطم اليس وإتهالة البناه + ومن خرج اليك من. جل خرااق” 
' ووجوهها فأظهر اكرامه وأحسن جائزته 201 ْ 
ثم كان الالم الأكبر » وذلك أن ينتتصر الحمراء .. :كل ما كان 
الأصمعى .يحاول آلا بقع يوشك أن بقع ؛ فلم بخص الداعون ‏ 
.. للمآمون ناحية دون ناحية الا جعلوا منها طريقا الى كسر الخليفة 


ْ اذى ماخر اخرد , ا 


للمأمون : 


0 لوانت ال فى لغوالك ويمتك ف أغناقي" 


داخئاله هم الفرس © وكان الخراسانيون يشيرون النه ثاين .. 
الأخت » وكان الموتوروذ يصيحون : ' ش 
ش ليقن بلي إلى اق فين مذ لاه 15 
ثم كان كثيرون من أعداء م هاشم تعجلون النهاية ليرسوا 
قصدهم على ثىء جديد ؛ فليس يغنى شيئا أن يسهموا فى المعركة , 
وهم لا بأمنون أى جانب » وان يكن اتنصار أحد. الحانين لا يعنى 
0 0 ولكنة على أبة حال اضعاف للحصهة التى . 


ا« 


هذا راح ملي ير ولام بو ليف افر خب 


ا 1 الجامع .قد قصدوا المريد 0-0 فيه ساعات المساء ل . وكانت ا 


000 


/ ولابقاء حتى 


0 


0 ْ : الاين أر وس عبقهاب 3 0 د اليش عستم و ف اران النسق» 0 
وض بعيد كانت الجمال تتهادى. فى. أناة بحدوها أعراب الم يكن 


3 . ٠ يعنيهم شىء مما يجرى خارج بلدهم هذا الهادىء‎ ٠ 
. وحين ألقى أبو عبيدة عبارته تلك التى لا-شك” فكتر فيها‎ 00 
طويلا قبل أن يرساها على ذلك النحو من التشنى والازمراء ب‎ 
: "قال الأصمعى‎ 


0 ان على ما اواك من خغيزة قر بها توك فخ اهراد 7 


فاحق ما نصبر عليه مالا يكون ثمة سشبيل الى تخبيره . م 
ش فتساءل التوزى وكان حاضرا مع الريائى ودماذ وأبى غسان 
ذاى قاقة الجر وقد الجانه اسري الل لتر 0 
ار الى ان كف عا يكوش فيه ٠.5:‏ 
015 أجاب _الأصمعى ع 
- هو ذاك حتى يقضى لله آمرا كان مفعولا ‏ 
فصاح أبو عسندة : ْ 0 
- الآ" ول ذلك يا رجل وباس كلت لين ف لات 
ققاطة الأصيس قائلا : أ 
000 .يا مر 6 آنا اك قول عبد ا بن القع ليحن اعد 3 
هك ما كرد > للخو ملا ؟ 0 
٠ ١‏ قال أب عبيدة : - 
يح ابل حفط كما احقط الترلون .. 
ا ات وصاح * 


ش 535 1 


-- ان كان كذاك قات لا تحفظ شيئا ]1 0 
1 2 لديا أخطأ اذا قراط را 5 ا 8 التى . ش 


3 الذ دل نه هن تتقي ذىة دن من القرآن 0 ادرك أو عبيدة 
أن الأصمعى نال امنه على هذا التحو امن السهولة كال عاميا: 


| - قد جبلت على مكر لا يوصف » فما وال تكن القرضة * 
. كلما حزبك. آمر حتى تخرج الى ما تريد أنت لا الى ما زد عن 


0 اننا تتكلم عن أخليفة جديد يا آبا سعيد 1 


. قال الأصمعى ببساطة : ا 

نت وأنا أشغل فدئ نم1 تهيات له 0 ش 
فتدخل أبو قلابة: وكان من المخلصين لأبى .عبيدة وقال : 
ح فليكن . النجعله با أ غبيدة حدينا عن العلم + وما يريد 


0 قال مك به 


فتساءل الأصمعى : 
تمنى تان الله 
قال الحرسي ٠.15‏ إن 15 0 
:1س محاز 0 اسمعوا يا شيوخ النصرة > قال لى 
0 الأصمعى بعد آنْ قدمت له المجاز ونظر .فيه « قال أبو عبيدة فى | 
ل 
' يدريه أن الررب السك 7 » . 
قال اذ وكان من اللقطمين لممسس أيضا : 


وماذًا قلت له ؟ 
سات الحو 
اا قلت 0 أك غلرت ذا لزب باهك ق كر ايدايق ," 
. فقالوا تركنا القوم قد حصروا به ش 000 : 
٠‏ فلا رب أن قد كان ثم لهم 
قال حماذ : 00 
وماذا قال أبو سعيد + ٠‏ 
ضحك الجرمى وهتف بسخرية  :‏ 
٠‏ لم يقل شيئا ورد” الكتاب . 0 
وله يكن الأصمعى يتوقعم من أحد 56 تسرد هذه الوائة 1 
الآن » وهى اذا كانت تكثيف عبا كان يأخذ به تفسه من عدم - 
التعرض لتفسير القرآن فانها قد تظهره متحاملا على زميله » ومع 
ذلك فقد آم كثر أن يمفى فى الشوط الى النهاية » فقال بهدوء : 
- ان لى رأيا خاصا فى هذا العلم الذى أقحم أبو عبيدة - 
تفسه فيه » وليس يجدى العاقل بشىء يكتب فيفرح اذا كان كثيرا 
ويحزن لقلته ولكن ما 0 تكوة: نافماب. 
. قال أبو عبيدة بعد أن طال صمته 
سب آتعنى أنى أطلب بلا غناء 8 
كال لصيس 1 23 
- أعنى أن الحرص فى هذا أولى ٠‏ 
فضحك أبو عبيدة وقال : 
ل يق المطن . 


0 


0 فقال الأصمعى وقد رأئأنه لابد أن شرل الىمستوى حديثه :. . 
و لكتى لست المولق اين الجائك :.. .. . ش 
0 قال أبو عبيدة محتدا : 5 
ان غدا لناظره اع أن التذا دعر حدقي 
هذه الحكاية لرى ماذا يفعل العربى ابن باهلة » ولو كان أبو زيد 
٠‏ حاضرا لأضحككي بها . ْ 
.قال الاضممى كمادتة كلما أذكر شيا : 
٠‏ س جحفل با عندك حتى لا يوقعك فى بلاء لا تخلص منه.. ْ 
فصاح أبو عبيدة : 00 
0 سيل أروية والله !1 ْ 
0 ولم. يقدر له أن يروى شيئا » لأن ل جرت على غير 
٠‏ ما كانوا يحدسون م فقد أقبل آبو حاتم السجستانى مضطربا وعلى 
وجهه غبرة » ثم' لم يكد يستوى فى مجلسه حتى قال : 
7 لقد سقطت يداد فى يد طاهر بن الحين » وقتل الأمين. 


006 


القرة لالبصةا + 


ل ور واكدتت فلول 5-86 تذوب فى 


03 0 3 ين البصرة مئات:) 2 فيها ذات 2 العبين 


11 احفكا جب ميته الا ولي لهاس ناصمق‎ ١ 
:عن تمصيلات اللمركة » فقال الخليع فى :سلوب مباشر ولكنة خريية".‎ 
اب لقد ضاع كل عن :: الأميق. الذى: سني بالمفلوع امرة‎ 117 
بن الحسين » ورجع.‎ ٠ وبالمخذول مرة أخرى يمزق جيشه الأول طاهر‎ . 


الحش الثانى وقائده ابن مزيد لا برجو الا أن يراب الصدع بين 
جنوده » ثم حوصرت دار السلام أربعة عشر شهرا » واستطعت آن 


: 7 


.أرى الموت فى كل يوم .. أينما نرت ؟ كان ثمة موتى وصرعى > 0 


: :ورائحة الدم تزكم الأنوف: 
شال الأصمعن:: 
3 ا ش 


7 حا د الخراسائيين كاملا ٠٠‏ . 
ايخاف المحمدين وآل هاشم فى بشداد . . انهم حاربوا ببسالة وسقط : 


انب الألوف » ولكن هناك آلانا الى > اندر لقند مات 
التواسى وكان الى آخر لجظة' مع الأمين » ى حين ظل .العجبوز . 
1 سلم الخاسر مع ا ا 0 
لت 0 ْ ْ 
أكين ‏ ادق اا سك لحر وافمرو” 
13 النع ينون «النيته :والكتيرة له الفبراة 
: وكاس تلفظل 0 كربها » طعمها مره 
كذاك العرب أعيان ' علينا 0 إن 
0 آبيات طويلة أنستنى امأساة آكثرها » غير أنه لما قتل أمير 
المؤمئين افبرى الحسن ينشد أروع شعره : 
طوى الموت ما بينى وبين محمد 0 
0 ش ويس لا تلوى لثية ار ش 
1 قلا د فطل الا عبرة تسكجديها : 0 
ب 3 أحاديث فس ما لها الدجر.ذاكر ‏ ْ 
:3 وكنت عليه حر الموت وحده 9 1 
ش 0 :ل يي ل قر عات اجانم 
كك ٠‏ آرايت يا آبا سخيد قوله فى البيت الثالك 7 لعمرى انه لينكيننى 
كلما أنشدته تماما كما يبكينى قول آحد المأموئيين : شْ 
:انر المخلوع كلكله وحواليتبه المقاويل 
فثوى والترب مضحعه 2 غال عنه ملكه غول: 


وصمث وهو بمسح عبرته 6 ثم قال فحأة : 


ْ درق ع ونع عل امس ان فين ليلع 2 
1 عنم اران إصحر لا ار التمنة ل والكتي اقول قا 


ما خير أسرته وان زعموا فى عليك للثبت. أسف.. 
هيهات بعدك أن يدوم لنب 2 0 شرف 0 
قال الأضمعى : ْ 


8 نيا ]على لوال لم أعرف سو اليو انه معنن أن يول 0 
'. القائل من المعوئة على تسلية الهموم ؤسكون الى رت 0 
“اماه وافشاء إل ولد متهن الى صحيه بيتهأوأن يكن حتفت ١‏ . 
عنى بعض ما سلبنى قرارى . َ 
1 قال الحسين الخليع : 000020010 | 
سكنت أخد اللاء فى الدنا انما إسؤقه الأعاء : م فرت 
:أن الذي لا ماحد احدا بهذا المقدوز فلكن حتترنا آنا تصدء 
وخف نت على سبك + ققى بغداد من يسعى بك لقتى» ولينن من ٠‏ 
اجات اليه الفح يا وبي رت يار ول عا . 
أية حال . 0 ١‏ 
تقض لاسن قي ساحن 1 3 
اا وان او ارك ذا أيه لالط حر 7 
ظ نظفر منى الا بمثل ما أعطيتها قبل حتى وان تكن اليوم آخوال . 31 
4.407 الماونوة فع: فم ممخاصمتي حتىا برعو ٠‏ 
“قال الحسين: 00 
- ان المأموق يجاهن بعلويته أب لنعيد م والعلويون اليوم . 


م 


: 7 شعو تيطع من سيم لحرا 4 وى هم وسو اع 
0 حلت قر ايت راح الأصمعى فيها انا 
ْ مدر فى 0ك إن الأزمة 0 بصورعا 27 315 العا 


اذا كان نات تحدفوت ينهم أن ابن سمل غلب الامام حل را 
. يبرم الأمور على هواه فان معنى هذا اختلال الأمور ٠.‏ 
اذ مع ابن سهل الطمع فيما طمع فيه آل برمك » ومع واقم 
ٍ ما حدث ما يقوى هذا الطمع ل ان 
أن يزكى البلاء فتمتحن رعيته بالشر كله . ا ْ 
:وكان الذى حدث أن عام ١99‏ لم شرف على لها نته الا وكانت 
الكوفة تثبق عصا الطاعة بقيادة محمد بن ابراهيم المعروف بابن 
8 طباطبا العلوى » وكان القيم بآمره أبو السرايا . .. يقتل ابن طباطبا 
٠ 1‏ ويقيم مكائه ولدا من آل على + بن أب بلالب © يرحت باسسنه .على 
. البصرة ؛ ويوقع بأهل واسط . ' 
ا وقد رمن أبن البزلا على أذ مرضي البمزين عيئا»: 
20 فلما أيس منهم نكل بهم » ووجد من شيعتها من يعضده . وأما 
. الأصمعى فقد نوارى خشية أن يلحق به أذى علوى أو مأمونى » 
.وسلك من أجل هذا مختلف المسالك » ولكنه لم يأمن المثرات قطدر 
وف سنة مائتين تصحو البصرة على نبأ يقول ان أن السرانا 
ْ ترك الكوفة ها ربا » فكان لابد أن تعلن البصرة ولاعها لهرثمة بن 
0 أعين قال الأمون. . وكان ما أثار دهشة الأصيض أن يان الأمون 


م 


ىر هرثمة ١‏ اقماء عل نا ريدن ان ءانح فلك ل 
مما يتوقع أحد ؛ ويموت أبو السزايا وغيره » وف الوقت: ققضة + 
ايع الأمؤن لعلى الرضا بولاية العهد 1, 0 ٠‏ 
٠‏ ولم يحَد الأصمعى ما يفعله ىق تلك الحقية الصاخية / لمليئة -. 
. بالتناقض الا آن يعود الى أوراقه وينسق الشتيت منها » ويستعد 0 
لسنوات: أخرى يعيشها ند أ تضور آنه ميت من بعيد . 


1 3 8 


00 الثعوي . 


ا 1 
1 


١ ْ‏ ولاك اذاه يم لاسي إن دل واس ره قلي 
غليه ذو الرياستين يجلس على كرسى مجنح » ويحمل فيه اذا أراد 


البخول على المأمون .فلا يزال فوق ذلك الكرسى حتى. تأخذه. : 
. عينا الخليفة » واذ ذاك ينزل ثم يمشى » ومن خلفه من يبحمل 3 
9 الكربئ الى منوضع لصق مقعد المأمون فيضعه ليجلس الفضل 


افيه كما “اعتاد. أحد ؤؤزراء الأكاسرة أن تفعل 1 


:الم بتع ]ديعي انون ل زمر اراي بن لبي در 00 


: به حين غير السواذ » فلا يبلك الا أن ينشد‎ ٠ 
يا بن بيت الثار موقدها: المعسناذية ناويل‎ ْ 
' قاتل المخلوع تقول + ودم المقتتول مبطلول‎ 


ثم يقعد فى الجاع ويقول لتلافيلة ده يدرك حقيقة الفط 


.. الذي اتهدده : . : 

0 - الى وله لعفي آذ تذهب هذه الذولة ابما ديه الخو ! 
0 ل ا 
.. ويحدد يومين ازواره .. : سا : 5 نكا 0 


5 مدو تاقه. . - 


٠‏ ثم كأن ذلك اليم . . أحد آم صكر سئة لاث ومائي ‏ وام 


ضالما معه فى سياسته العلوية » ومن قبل كاذ مات ذو الرياستق ‏ 
الفسة 71 


فأن أصبحت الدولة وقد تلاثى خطر المجوس والملوين 8 
هكذا راح الأصمعى بنتساءل .. ش ْ 
: وغلاتدهذا طبر اهل بنداة رام بن المهدى » فخلا طريق. 
الامام الجديد الى دار الحا ولحل ناد تصني الحا البدم 00 
كان ثمة قلق وموت 'ومحاولة حياة ..20 * 
وف ل ره لفريدة . ف تلك الرحلة الخطيرة من 


:111 هو فلسفة سد حيتها رات 0 من البتعت والدرسن ْ 
والتجرية . : فلسفة تترر ان المري محية طروفض ؛ وأن جدئة 
الظروف بقدر ما واتت الموالى لم تسعف سكان الصحراء الا بالنزر 7 
. الهين » ومع ذلك فقد تغلبوا » وكان ,بحب أن نتغلبوا ! 00 
أما عناصر الغلب فهى اللغة ' والدين والتاريخ .. وباللغة يقترن 
الشعر والمنقول من الخطب والأسجاع والأمثال » وأما. الذين 
فمحوره كان .الله وأحاددث رسوله ونقول الصحابة 'وتابعيهم 3 
وق التاريخ تثار التيسيات بعت مقترنا بحفاة الأعزاب. 
وعنجهنة الندو ا 
31 ولكل: اوليك جا اخ ؛ فس لب اذ جيرف اله 
ويصل الى قمة بلاغتها فليقرأ « كتاب كاروند » ومن ثاء أن 7 


ا 


أكروة بالعقل والعل فليمكف على « خذاى ثامة »6 أو 1 اك 
ودمنة » والخطب ثىء فى جميع الآمم. حتى الزنج منها » وهذه 
اليونان تعجز وتفحم » والفرس أعذب الناس كلاما ومنطقا ! 

[ ومع ذلك فقد برز ابن المقفع والبرامكة ؛ وروع بشار -- وهو 
مولى ‏ شعراء جيله » وتبعه مولى آخر هو أبو نواس » والنظام ٠‏ 
أستاذ المعتزلة مولى .. مفكر وخطيب وشاعر » وكثير من أصحاب - 
> اللغة والشعر فيهم. اليهودى كابى عبيدة والفرغانى 'كشلف الأخمر. 
ْ والفارنى كسيبويه . ش 

اك تلة عحة» كولوة فا القليل بن عند ؛ ولكن علنه 


ماخو عن العنيع ».وهو هسه يمان كما كات الرزون قد اللغه. ا 


والأدب . 
وفها التببالشرى .يعانى آخو » وقد سب من كان على ١‏ 
ا شاكلة الأصمعى فكرة وعقيدة ومذهبا . 0 

ا وها غينتهذًا وذاك مين نحاول العرب الخناكص آن مخر نجوه 
ش منهم » أفلم: يقل أبو عمرو بن ٠‏ العلاء : ما لسان حمير وأقاصى اليمن | 
اي بلسانا ولا ع ني سياه ش : 8 
وأما الأصمعى تفسه .. الأصمعى الباهلى حافظ اللغة وعالم 
النحخو وراوية الشعر والأخبار والآداب » فهو لا .يقدم ولا يؤخر 
شيئًا » وعلمه مع ذلك مأخوذ عن موال .. أفلم إيتشدق بروايات 
يرتفع سندها الى حماد الراوية ؟ ثم ألم قل مواعينه ذا دم 
بعد أن تعى اليه حماد : ْ ْ 
ب كان حماد أعلم الناس اذا نصح ! شْ 


يل 


دقاف روو ىن برل لخر هو سال أب معزو حلفا ا" 


1 وها الكل مهارو عي باد » وقول ]ير يدة ال تناع 


0 أ بعير ول : 


. .اس كت آخذ من حاد لراية الصجيع من شعار اموي 
واصليد لجرا » فيتبل بل كلك مسن ويضظه فى إنينارها ' ش 
ْ لي شي عليه الي يقال إل اليل اع عن الم ب 
0 آنه يتهم أبا عبيدة -- الذى جمع أشعار النقائض وبعض أشعار 
الأولين - بأنه ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره . ١‏ 7 

:اك الحمراء تحكى عنه أنه أراد أن يقرا المووض على أسناقه ل 3 


0٠0‏ ولا شرع فه تمه تذر عليه حتى شن منه اليل » ويقولون 


اله سآل آستاذه عن « معصوب الوافر »6 فقال له ٠.‏ 
سيا آبا سعد كيف نقطع قول الششاعر : : 

الى تبصع شيا قدي دجادزه الى نا تصلق 
ههه : 
٠ 0‏ ف فعنه اذ أن ثمة مشلط لليقاع العرب .. يقضى الخمراء 0 
فيه على ترائهم .وعاداتهم ليصلوا. الى السلطاث 4: ْ 00 
.وف متلوكه الخاض الف مبرر ليبادلهم المداء يتافو به ى ْ 
كن 'مكان » ويوم نهى عن أن يتبادل ‏ الناس ٠ ٠‏ كتاب. المجاز زأفلانة . 
ْ ا عبيدة لين هلا لهذا ا 
.ثم يو قرا له بعض ماسج ى لالض أي 1ف يعوء الل .ا 


80 ش 


| الجاهلية » 5 ولهذا أيضا كتب. الكتب'ق أمادى الأزد ومناقب باهلة:. 


٠‏ ومثاب باهلة وأدعناء «الغرت ولفومة العرت وفضائل الس 7 ش 


وروطياة .: وكل هذه هدفها الكيد للعرب !: 
ال## # ل ا ١‏ 

ع روا لسار سن ا نجل ف كان الفسفر : 

د 

العيسى أن ابنه شأس بن زهير وفد الى بعض الملوك » فرجع ومعه 

خباء قد حبى به » فمر بآبيات من بنى عامر بن صعصعة وآبيات من ' 

:غنى” على ماء لبنى عامر أو غيرهم » فاغتسل افناداه الغنوى : 5 

٠‏ استتر ! فلم يحفل بما قال » فقال :أن ستشر ويحك فالبيوت بين 

دك ا للر يال فيد التسوى رطع بن لا 2 

أو ضربه فقتله والحى خلوق » . ّْ 

ْ 2 وقال له واحد من الحاضرين : ْ 

ا ل ء نفسه . 

وعادت الى. لأأصعمى خقته ‏ القديمة 0 واقما اوهو يصيح : 

نكيت ؟ 1 


.: :ثم عاد الى وقاره ليسمع الزائر تقول‎ ٠ 


دهى عند فى قرطاس وفيها تصوير بارع لكل ما حدث | ' 
٠‏ مذ كان شاس عائدا من لدن النعمان يحمل الطاقس والكسى 0 
3 يعر متلا 


م الأسدي تيلا م قال :. 


0 كل فى أقوله فنا هو بدهة كنا ؛ رديه لرواة لا كنا 0 
يرسمه الوهم . : 3 ١:‏ 
واستمر يضحك وهو يسنطرد : ش 1 
ْ نت إن كان بيش الحق افيه م غير انه لا فكوة حت بوي 
سكم دون كلف لقد كنت أكتب كل شىء لأقوله كما سمعته » . ْ 
وأخذ على" يمضن الأغرات ذلك حتق .قال : 0 
ها أنت الا الحفتظه ‏ تكتب لفظة الأفظه 1 
1 :وقال لى 7 ا 2 0 
كي الا م ظ 
4 ومن أجل ذلك عدلت عما شرحت فيه من غبار مترة تارج 
كل قولى فيه للبانات الشادين » يجدون فيه من نزهة الخواطر : 
وغنية العقول ما عليه أقوى وبه أرضى قل ذلك أب غبيدة:ة / 
:ان كان انيم نيه والااخله دين ,وى دين + 0 0 


“االو مهت 


. 0 وى د الأيام أتاه نعى أبى عبيدة ففجع » وأيقن أن قد 
٠.‏ ما كان.جرير #النسبة الى الفرزدق » شيطانهما واحد وطريقهملا. 
0 واحدة . وقد يكون فى هذه الطريق ما فيها الا آنها لا تزرع الحسد 
0 :ولا تنيث الضغينة 6 بل لعلها كانت محرد مجال للتعفوق واحقاق ْ 

الحق. 


كاذ ذلك ف سنة تسع ومين وقد ذعب الى لقاء ربهم أعلام 


. كبار » منهم النضر بن_شميل وقطرب والامام الشافعى الذى قرأ‎ ٠ 
: . لسن د را الهذليين وديواث الشنفرى‎ 2 


ْ دم يكن خرد ل ا 
اى جسمت ينا » عدا قود وميد بذك لا لقي . .من 


ا نان عد التاق وتوم ٠ ٠‏ والمشرث لبارد ففظل الوم . 
شنال :3 : 
: 0 ابن الصباغع د وانى لأهل 2 دوم الوم : 


5 ب 3 


1 : ينشدم درق الطل ا « 0 ام 0 0 0 
ومنه أيضا ذلك المشهد الذى بجمعه به وعو 7 رأسه ه يسح : 


ذلك لبت الذئ: سطره ه على أحد عواميْد المستجد : 


0 1 عرضها عوانا لأحد الأعزاب » فلم ولام لأسن فيا الا القيل ‏ : 


1 0 لض عجلان ينصرف 3 قال 0 


ا 0 


وحكاية الكامخ ؛ وحكاية المرش ْ 00 

ثم أقوال :شتى كان يرددها جين. قدم عليه كثيرون سروه 
وفيهم من يحب ومن يكره .. المولى الهجين والعربى القح .. 2 
الشاعر والعالم » ومع أولاء أبنو قلابة الجرمى. الذى آعلن عداءم - 0 
اصرح لمحي » على ابن أذ الأصمعى سشنتى حسن الاعتقاد 1 


ا اتنهز أو قلاية فرصة الجاع الكبير فأراد أن" تعرث 0 
00 لأصمعى » وم ثم عرش لي أرجوزة متها شاع عبد الس 1 
: ابن الملل وفيها يقوف ش ! 
تمزىء قلق وهى ارود 0 0 
:ان رآأت الأحناء يتاه ْ اك 
+ قالت آرئ-شيت"الفقان لحظة :.- ْ 

. والورد من ماء اليرتا حله 


حتى دفعها اليه وهو يقول : 
إساوييك » هله بنش النبالن وها عليك 0 0 
ثم راح ببين له مواضم التدليسق غيها + ختى إذا غليه الخزى 


0 


0 ا اذا . اخرج امن . من. أن يكوق الهم العقل. يسنن 0 3 

0 دلت ده 

كر د 0 1 
سكعني القرد الذدى ذكره أبن 0 

0 “آحان :: ش : 

حدهوفاك| 

الكش 0 0 

ب ولكنه من الحتراء !1 0 

ققال. الأصمعى : ش شْ 
وان غيدة سم أبنا ولكن فيهنا غناء ‏ وما جر على 


يندت كان البمر وقرات له كنا قوجدت فيا الخين ل د 
: والشر لما يؤذى » ثم بلغنى عنه ما سستؤى فيه الحمقى والأكياس.. 
لقد كان رحمه الله جماع .هذا العصى؛ فخلف ٠‏ الأييض والأسود 
الترى فيه ما نو افتكثر اللجاجة ! 1 

ْ قال قامل : 

سد انك 00 

ْ . قال الأصمعى : ا 

ْ ل دلت الذام بعلت قداك ء ولي لذ ينلتق كين عان: 
المرء ء من الاشازة الى ما آراه فية. 4 ومع ذلك فليس أحسن :من أن ش 
.تقول فيه ما قال متصور التعرى ف يزيد بن مرود: 


حفن 


0 يكيل ماقاضت دموعئ قاذ لفق ١ ٠73‏ 1 11 
ْ ايا وى ما دجن الجوالع 


لاقام نت حن اواك ولم تقم 


0 لى انه الا ماد الواح 
٠‏ ان خسنت فيك الرئى وذكرها : 
ْ اد حسنت من قبل فيك لدم 


فها ذا من رز» ا 


خك قوعي ال ف اهلق ,راد روا مر ل 00 
1 0 ا ل اد ندوب . 


فى وجهها فقال : : 

عب ما.هذه الندوب ا خنساء 9 
.“الت »على ما آخذ الأصممى يرو : 
.2 ب من طول البكاء على اخوبى” 
دقال عم ب 

تك أخواك كك ا 

عالت : : 


النار وأا اليم أبكى لهما من النار . 0 
ثم انطلق 0 الى ثىء آخر » فقال فحأة : 
- لم يبتدىء أحد مرثية بأحسن من ابتداء أوس بن حجر : 


لض 


ولا بسرور بعد موتك 00 


لس سر سم رم دن فق عيضا من 


0 أيتها | النفس اسل سارعا 0 ان الذى. تحدرين قداوقما‎ ٠١ 
0 3 0 : وبعدها 'قول زميل الفزارئ‎ 
ْ أجارتيا من يجتمع تتفرق: 2 ومن بك رهنا للحوادث يغلق . د‎ 
0 : ولكن آم المراثى قصيدة متدم فى أخيه مالك‎ . 000 
لعمرئى وما دهرى بتأبين ها هالك ولاالجرخ نيا لم فادجاً ا‎ 
' . . لقد غيب المنسال تحت رداثه فتى غير مبطان العششيات أروعا‎ 
35 وراح 'صوته الهادىء بردد الأبيات حتى أتنكى الحاضرين‎ 00 
فقاموا ينصرفون على هم يجيش ف صدورهم » وتلوح لهم قامة‎ 
. الأصمعى الضئيلة وقد قوسها العجز وعيناء 5 ذلك تضيكا‎ 


سس امار رات ان د لا ران 
الأيام تدخر له مزيدا من العمر عكف على الكتابة يساعده كل من 
ابن أخيه وابن اخته » عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وأحمد بن 


حاتم. الباهلى » وكان أبو حاتم بكثر من التردد عليه يدون عله ْ 


ويصحبه الى المسجد الذى لم يشا أن يتقطع عنه . 


..وتحددت حياته بذلك » الا حين ووذ الأبلة التى كان يستقهام ١‏ 
والا حين يطرق قصر سعيد بن سلم يزوره ويملا عليه وحدته بعد 
اعتزاله .وف احدى الزيا رات وقعت عيناه على أمة عجوز حدثنه. ١‏ 

بود » ولا انصرفت عنه بمقدم الأمير علم أنها لباب . ...وكات زوجها 


“قد ودع كنا ودع غيره ! 
3 وهكذاء الا أن ولاة الأمزر. طلا متطيرن رده فلم ضع 
نفد عظيم على البصرة الا ا الى 
دان السلام: . 


: فقيل لناذات يوم إذا لاتوت لارنج الى إشداذ وق بها ْ 


استدعى قاضيه ,بحبى بن أكثم وقال له : : 
شمم وددث لى آل وحدث رجلا مثل الأصسمعى ممن عرف 


الس 


2-6 المت امنا . وأشمارها ‏ فيضعيى: اكيا. :صحب ٠‏ الأصبمى. 
ارقي 1 1 
0 ثم طولب إن سعد رعلة إن مر سام :شع ْ 
0 00 اله ا اق الحق قد 1 عاج لبد كاف 
1 1 العلوين ا مزلا 0 خلق القرآن ويجبر الثاس على أن 
كان يدرك أنة 1 غك 5 للمنادمة » ا الحتاقة الئ 


اذاه هى العقدة: 4 هو الرأى 4 وأنى له أن يدين نما ان به 
ممتزلة الميرة ويقدات 1 


1 على نهل يسن ع قطة سلقة وا كب اموق كا 
٠‏ يعدم فيه بان :يكون عن مشيئتنة” كلما اعترضه مشكل . 
. المؤمنين يكتب سائلا » فيتكتب الأصمعى بالجواب 1 
وقد اثباعت خم مدو 0 


00 1 ومسؤال كل انل كيف ليه 
معد ظ 

وش ذاة: يوم ]الى ديه فقوا شحوبه وامتزاق” كفة 
الوه ا 


غِ 4 


#الالاا 


اه ا ولشدست ولام 3 
ش . واضطروت من كبر أعضاد “ها 0 
ْ 0200 وجعلتم [آسقامها تمتتادها . 1 ظ 
0 0 فى زروع قتدااد دنا حضاجما” ْ 
2 مأو الى 'فراشه بعد أيام مشلولا :والى اه 2 م 
لايس يقول خيئاواضاء الاح تصل بسني كات كي 
ا ا ا 
ْ - اللمم خفف حسابى بين يديك ! 0 
وكانت عيناه تلمعان » وق محاولة ضخمة قال :. 
تايا احاتم ... 0 ا 
1 ووقع النذاء فى ين لميذه مرقيا ا سيول كَ 
1 .ينادى أحدا قط » وقال أبو حاتم الاي . 
0 ست لبيك يا أب مسعيد : 1 ش 
200 وعد الأصبعى ول 5 فك عقدة ناه اقول 
اح آتراز ى الغنات فابسق ألى ميدق . 0 
اأجات السبحستانى : ْ 
7 والله لا أفن :. 
قال الامسدي ا ورا ا 
00 سب فهل اتبست غيرى بكذب م81 . 
00 آجاب السصتانى 5 


0 


"مع :عاودته المرضة قاتشا ذنى » ومرت لحفة قبل أذيهدا فقام. 
مه لحان ثم الى ته .لولم يكد يتصرف حتى نهض نهض الأصمعى فحأة 
ا وتمل ؛ 3 ) يقعد على سبال" تقر 


بقلو 

ادا لله قد بيقر قفد يها برعدة يسن 
الو 7 

ولكن عيؤن تلاميذه لحت المنديل سعد 9-5 أضابة 
وتلبعث منه شوقة. . وفجأة رأوا رأسه ينزلق لق الى الوسادة فى اعياء. . 
.على حين , م 5 0 
م بعودا ذابلا تريه رياح الخريف أن تكسرة . ْ 
: 7 :ولأول. مرة. ؛ تخب عيناه 3 رارف ا ليقع بعهنا صوته 
ع ااحد: 

كان ينادى على ابن أخته » فوب هذا اليه فقال له :. 

2 :هذه الكتس : ا 5 
ترق ققد أخدت الغرفة ارام 0 
أن الجدران توشك أن 2 تقض عليه » وهنا قال بعض تلاميذه : 


0 


000 لت م 0 
٠١‏ وف هذه اللخظة عاد صوته يزحف من فنه متاقلا 
هد :هذه إلكتب اقرلها لهم 1 ا 
م وأطبق حفونه بعض الوقت' م 'فتحها + فاذا دممتان تحاران 0 
ش بين أن تنحدرا أو تجمد#» وهمس فى حشرجة :/ ع 

-- أأطفاتم القنديل + اقترب يا أحمد .. ش ش 

ووضع أحمد أذنه عند فم خاله » ايض الجميع بالأرض 3 
تغور . لقد لقد زحف الموت الى عروقهم فبردت منهم الأطراف. 000 
وعلقت بحلؤقهم الغصص » » على حين ارتفع صوت أحمد يقول :. 0 
0 #0 لا لن تدوت 6:]ا شعي 0 00 
د الشف الأسسى كاتاقد ايا الى لب »ولت عل . 


١ ْ‏ مفتوجين اولان جيه كان مامتا . 


اأ# ل ا شْ 0 
كان» ذلك ق ليلة. من ليالى 0 ا ا . وف امج كا 


ومعجزة 5 م6 وخرج ل يكنيعوله 4 وقد الذي بين د 


١ 0‏ بعض شائئيه ٠‏ منهم أبو قلابة وكان ينسد لاحد أصدقائه همسا 0 


.لعن الله أعظما حمئلوها .نحو دار اللى على خشبات . 00 

أعظما تكره البى ول السسبيت الطبيين والطينلنات +7 

ْ .وق جاب آخر كانائة تام وعد ايا أخرى عولر: . ا 

ودر در نبات الأرض ‏ اذ فجت 00 0 
0 شْ بالأصمعى. ذا قد أبقت 1 ا 


تعاض 


ا عش م بدا لك فى الديا قلست ترى 


.فى النساس منه ولا من علنه خلفا. 00 


والفق ان على الأأكناف بين تاياكت يه 0 
ودموع ابن أخه وهتافه 0 ْ 
...بس الله وان اليه من. الراجمين. ٠‏ ش ١‏ 
ا عات الاء 6ب" وهتالك” أردع الحشمان قبزة م أغللة ٠‏ الأماء : 


الفضل بن .اسحاق العبامئ .:وان هى الا آيام حتى راح القوم ٠‏ 


ايتاقنون أبيانا لمحند بن ب التتاحية تقول فيا ٠:‏ 
0 حميدا ل فى كل صالحة سهم 
فضت بشاشات التالس يمده. : 
1 وودعنا اذ اودع الأ والعلم ا 
سس 5 5 
1 فلما انقضت أبامه فل النجم. 
جعي ع ا ْ 

وف أحد ليام دعا الخضيب إن أسلم با مر سد بن حلي : 


الناهلى الى أصتهان ليفيد مما عنده: من كتب الأضمعى © فتقل ١‏ : 


' أحمد مصتفات خاله الى تلك المدينة . حتى اذا عزم على الحج حار . 

أين يحفظ تلك المصنفات » ثم اهتدى الى آحد المشتغلين بالعلم ' 
. واسمه عبد الله بن الحسن ؛ فجعلها عنده » وساقر . 
كاف اسهرء اذالابشىء لا برهم . ققد أقدم محمد بن عبد الله ش 


ا 


اوه 


اين لسن على ,فاخ سفت حينا فلما عاد بد م ا 
وعلم يما تم وبضياع بعض الأضول أبرق وأرعد ؛ فجمع له 
عبداله مشرة الاق عرهم من اهل ابلد» ووشلة الخصنيب بمعرين 
0 ألما احرف ش 


.وهكذا هان الرجل: "الذي وهب 00 للعلم 00 


*:: دورات آرائه:فى كنت خلفه وتقل أجراء متصتفاته الى تاليف العلماء" . 
٠‏ الذين أتوا من بعده واستشهاد الكبار منهم. بترأئه في اللغة والتاريخ . ٠‏ 
0 والتحو والبلدان والشجر .. كل أولئك كان اتقديرا لم شله الا قلة.. 
ْ وسنظل نقراً الأصمعىي ف الأثيات. » ويلقن الناهضون بأعناء الأدب. ٠١‏ 
ش 1 أن أبا عبيد القاسم بن سلام مثلا « أخذ كتب الأصمعى فبوب - 


ما فنها م وأن أبا حاتم .تروى فحولة الشغراء عنه » وآن الحاحظ 


٠ الذى حمل عليه وهو حى وميت يقل عنه عرات بل مئات من‎ ٠ 


الروايات . 
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ككل ألم مه الثم لاك رت ا ا ان 
ع ا الاك هلال كوه كور اك 
وم ش ْ 
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لكك دكا دك عم ووم برو ووو سحل 
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إلى الخطيب البغدادى * تاريخ بغداد. (طبعة القاهرة 08*59) إكدللات 
وما سدم 1 1 ع ١:‏ 
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50 1 لام ظ 1 
٠‏ ف 5كتن للواضع ب ا ل و 3 
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